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  الأهداف الأساسية
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم تحليل شــامل للواقــع الزراعــي للمناطــق الخاضعة لســيطرة إدارة الـــPYD و ضمنها كوردســتان 

ســوريا, مــع التركيــز علــى التحديــات التــي تواـــه هــذا القطــاع الحيوي.

تتناول الدراسة الأهداف الرئيسية التالية:
أولا: توضيــح أهميــة الزراعــة فــي الاقتصــاد الســوري مــن خلال تســليط الضــوء علــى دورهــا المحــوري فــي توفيــر فــرص العمــل 

وتأميــن الـــذاء والدخــل لســكان الريــف، إضافــة إلــى مســاهمتها الكبيــرة فــي الناتــج المحلــي الإـمالــي

ثانيــاً: تحليــل التحديــات التــي يواـههــا القطــاع الزراعــي، بــدءاً مــن قلــة المــوارد الطبيعيــة وصــولًا إلــى السياســات الحكوميــة 
المتـيــرة والأزمــة الســورية

ــث  ــزب البع ــد ح ــي عه ــي ف ــات الأراض ــك إصلاح ــي ذل ــا ف ــاع، بم ــى القط ــة عل ــة المختلف ــات الزراعي ــر السياس ــم تأثي ــاً: تقيي ثالث
 .PYDــة لإدارة الـــ ــات الحالي والسياس

رابعــاً: تقديــم تحليــل للوضــع الحالــي للقطــاع الزراعــي فــي ظــل الظــروف الراهنــة، مــع التركيــز علــى التحديــات التــي تواـــه إدارة 
ــاه و أهميــة المــوارد المائيــة فــي  ــة ونقــص المي الـــPYD فــي إدارة المــوارد الزراعيــة مــن ضمنهــا مشــاكل الملكيــة العقاري

الزراعــة والتحديــات المتعلقــة بندرتهــا وأثــر التـيــرات المناخيــة علــى الإنتــاج الزراعــي

منهجية البحث:
أســلوب البحــث فــي ملــف »الواقــع الزراعــي والمجتمــع الزراعــي بيــن ضفتــي نهــري الفــرات ودجلــة« 	 

يتنــاول الملــف مجموعــة مــن الأســاليب البحثيــة التــي تــم اســتخدامها لتقديــم تحليــل شــامل لسياســة تســعيرة الحبــوب 
ومنهجيــة البحــث فــي هــذا الســياق. يمكــن تلخيــص هــذه الأســاليب علــى النحــو التالــي: 

ــات 	  ــك البيان ــي ذل ــا ف ــددة، بم ــادر متع ــن مص ــات م ــع البيان ــى ـم ــث عل ــد البح ــة: يعتم ــة والثانوي ــات الأولي ــع البيان جم
الحكوميــة، والتقاريــر المحليــة، والمقابــلات مــع المزارعيــن والمســؤولين. هــذا يضمــن تقديــم صــورة دقيقــة وشــاملة عــن 

ــاج القمــح فــي المنطقــة. الوضــع الحالــي لإنت
تحليــل سلســلة القيمــة: يتــم اســتخدام تحليــل سلســلة القيمــة لتقييــم ـميــع المراحــل المختلفــة مــن إنتــاج القمــح بــدءًا 	 

ــادة الكفــاءة  ــد المجــالات التــي يمكــن تحســينها لزي ــى تحدي ــل إل ــع. يهــدف هــذا التحلي ــع والتوزي مــن الزراعــة وحتــى البي
والربحيــة.

ــك 	  ــي ذل ــا ف ــح، بم ــاج القم ــى إنت ــة عل ــابقة والحالي ــات الس ــر السياس ــم تأثي ــث بتقيي ــوم البح ــات: يق ــر السياس ــم تأثي تقيي
سياســة تثبيــت الأســعار والسياســات الداعمــة الأخــرى. يتــم تحليــل مــدى فعاليــة هــذه السياســات وتأثيرهــا علــى المزارعيــن 

وعلــى الإنتــاج بشــكل عــام.
المنهجيــة الكميــة والنوعيــة: يتــم اســتخدام منهجيــات البحــث الكميــة لتحليــل البيانــات الإحصائيــة والمتـيــرات 	 

ــلال  ــن خ ــؤولين م ــن والمس ــارب وآراء المزارعي ــم تج ــة لفه ــث النوعي ــات البح ــتخدام منهجي ــى اس ــة إل ــة، بالإضاف الاقتصادي
ــي. ــال الهاتف ــلات والاتص المقاب

ــى 	  ــدف إل ــاتية ته ــات سياس ــث توصي ــدم البح ــل، يق ــن التحلي ــتخلصة م ــج المس ــى النتائ ــاءً عل ــاتية: بن ــات السياس التوصي
تحســين نظــام تســعير الحبــوب ودعــم المزارعيــن بشــكل أكثــر فعاليــة. تركــز التوصيــات علــى ضــرورة الانتقــال مــن سياســة 

تثبيــت الأســعار إلــى نظــام تســعير مــرن وتوفيــر دعــم مباشــر للمزارعيــن.

 مقدمة عن الزراعة في سوريا
تُعتبــر الزراعــة فــي ســوريا قطاعًــا حيويًــا ومتنوعًــا نظــرًا لتنــوع التضاريــس والمنــاخ في الــبلاد, و تُعتبــر الأراضــي الزراعية الواســعة 
ـنبًــا إلــى ـنــب مــع نهــري دـلــة والفــرات وكذلــك الأنهــار الأخــرى مصــدرًا رئيســيًا لدعــم القطــاع الزراعــي, حيــث تُــزرع محاصيــل 
ــل المزروعــة فــي ســوريا،  ــرز المحاصي ــى نطــاق واســع. يُعــد القمــح والشــعير مــن أب ــل الحبــوب، والفواكــه، والخضــروات عل مث
بالإضافــة إلــى الزيتــون والرمــان والعنــب, وتعتبــر الزراعــة مصــدر رئيســي لدخــل العديــد مــن العــائلات الســورية وتلعــب الزراعــة 
دورا أساســيا فــي الاقتصــاد الســوري، حيــث تضمــن فــرص العمــل وتســاهم فــي الناتــج المحلــي الإـمالــي بنســبة تتــراوح بيــن -25

%30 ) ـــدول رقــم: 1(1 وبحســب ـــدول توزيــع العامليــن فــي القطــاع الزراعــي والقطاعــات الأخــرى لمركــز الإحصــاء الســوري لعــام 

1   انظــر: “ـــدول العامليــن مــا دون ســن 15 فــي مختلــف القطاعــات” لعــام 2009، الصفحــة الأولــى ، مــن ـــدول 3/6 مــن ـــدول مســوح قــوة 
http://cbssyr.sy/yearbook/2010/Data-Chapter3/TAB-6-3-2010.htm :العمــل ، الصــادر مــن المكتــب المركــزي الســوري . الرابــط
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2009، حيــث يعتمــد غالبيــة ســكان الريــف فــي ســوريا علــى النشــاطات الزراعيــة والحيوانيــة كمصــدر أساســي لتأمين الدخــل, ومع 
ذلــك واـهــت اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة العديــد مــن التحديــات، بمــا فــي ذلــك قلــة المــوارد الطبيعيــة وضعــف الاســتثمارات 
الموـهــة، بالإضافــة إلــى المنافســة الشــديدة مــن الســلع الزراعيــة الخارـيــة، ومــن بينهــا محصــول الحبــوب، وعلــى رأســها مادة 
القمــح التــي تعــد مــن المحاصيــل الاســتراتيجية الرئيســية فــي ســوريا بســبب أهميتهــا فــي تحقيــق الأمــن الـذائــي وتوفيــر 

فــرص العمــل لســكان الريــف والمســاهمة الأساســية فــي الناتــج المحلــي الإـمالــي للقطــاع الزراعــي

جدول العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية بحسب الجنس في سوريا لعام 2009

النشاط

توزع المشتـلين فوق العمر 15 سنة  حسب أقسام النشاط  الاقتصادي والقطاع والجنس لعام 2009

القطاع الخاصالقطاع العام

المجموعالإناثالذكورالمجموعالإناثالذكور

9097185110948626604120340746944الزراعة

1553662249617786260803130669638700الصناعة

463573980503377550132999758012البناء والتشييد

التجارة 
والفنادق

1240253631776576715732652799809

ـدول رقم 1

بالنظــر إلــى البيانــات المقدمــة، فــي )الجــدول رقــم 2( يتبيــن أن القطــاع الخــاص فــي ســوريا يتفــوق بشــكل كبيــر علــى القطــاع 
العــام فــي عــدد العامليــن عبــر مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة لعــام 2009. يتضــح هــذا التفــوق ـليًــا فــي القطاعــات الزراعيــة 
ــاع  ــة بالقط ــال مقارن ــن العم ــر م ــددًا أكب ــاص ع ــاع الخ ــتوعب القط ــث يس ــادق، حي ــارة والفن ــييد والتج ــاء والتش ــة والبن والصناعي
العــام. بالإضافــة إلــى ذلــك، يظهــر التفــاوت الكبيــر بيــن الذكــور والإنــاث فــي ســوق العمــل، حيــث يتفــوق عــدد الذكــور علــى عــدد 

الإنــاث فــي ـميــع القطاعــات
ــات المتعلقــة  هــذه الفجــوة يمكــن أن تكــون نتيجــة للعوائــق التــي تواـــه النســاء فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل أو التحدي
ببيئــة العمــل. يعكــس التفــوق الكبيــر للقطــاع الخــاص، خصوصًــا فــي الزراعــة والصناعــة، أهميــة الــدور الــذي يلعبــه فــي توفيــر 
ــدًا فــي الصــادرات الزراعيــة خلال الســنوات الألفيــة  فــرص العمــل وتنميــة الاقتصــاد. بنــاءً علــى ذلــك، لعبــت الزراعــة دورًا متزاي
الثانيــة حتــى عــام 2011، وقــد أشــارت منظمــة The Day After2، إلــى أن إنتــاج القمــح الســنوي بلــغ حوالــي 3.85 مليــون طــن مــع 

اســتهلاك محلــي يبلــغ حوالــي 2.5 مليــون طــن، ممــا أتــاح للدولــة الســورية فائضــا للتصديــر يقــدر بحوالــي 1.35 مليــون طــن
ــة  ــرت الأزم ــك، أث ــع ذل ــل %16. وم ــبة البع ــاوز نس ــم تتج ــام 2011، ول ــاج ع ــي إنت ــن إـمال ــي ٪47 م ــري حوال ــح الط ــكل القم وش
الســورية ســلبًا علــى عمليــة إنتــاج القمــح ودينامياتهــا, حيــث نلاحــظ التراـــع والانخفــاض الكبيــر والحــاد فــي الإنتــاج الزراعــي فــي 
عــام 2018 حيــث وصــل الإنتــاج العــام الــى مــا دون 1.2 مليــون طــن مقارنــة بـــ 3.85 مليــون طــن لعــام 2011, أي مــا يـطــي أقــل 

مــن نصــف الطلــب المحلــي.3

2    انظــر “الانتــاج النباتــي” لعــام 2022 ، الصفحــة 23 “ الكاتــب: زكــي مجشــي، مؤسســة Stiftung-Ebert-Friedrich الاقتباس”أّثرالنـــزاع المسـتمرمنـــذ عـــام 2011 
علــى كافـــة المحاصيـــل الزراعيــة، بمـــا فـــي ذلـــك الاســـتراتيجية منها.فقـــد انخفــض إنتــاج القمــح بشــكل كبيــر فــي أعــوام الأزمــة ليصــل عــام 2018 إلــى أدنــى 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/19604-20221017.pdf :مســتوى لــه، بنحــو 1.2 مليــون طــن مقارنــة مــع 3.8 مليــون طــن عــام 2011، الرابــط
  IMPACT Research ــة ــي ، منظم ــي محش ــب زك ــوريا«  للكات ــرق س ــمال ش ــي ش ــح ف ــاج القم ــة لإنت ــلة القيم ــل سلس ــوان »تحلي ــور بعن ــر، منش 3  انظ
المقدمــة الاقتبــاس »خلال ســنوات الألفيــة الثانيــة لـايــة عــام 2011 حيــن بلــغ الإنتــاج الســنوي للقمــح حوالــي 3.85 مليــون طــن مــع وســطي اســتهلاك محلــي 

https://impactres.org/ar/wheat-production-value-chain-in-northeast-syria  : الرابــط   « طــن  مليــون   2.5
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الجدول البياني للنشاط في مختلف القطاعات بحسب الجنس عام 2009

              
                             

الجدول رقم:2 

ترـــع هــذه الانخفاضــات إلــى عــدة عوامــل، بمــا فــي ذلــك غيــاب الدعــم الحكومــي للزراعــة مــن ضمنهــا زراعــة القمــح ونقــص 
الأمطــار، تدميــر البنيــة التحتيــة لشــبكات الــري ومضخــات الميــاه، صعوبــة الحصــول علــى الاســمدة والبــذور والأدوات الزراعيــة، 

بالإضافــة إلــى نقــص العمالــة الزراعيــة بســبب الظــروف الأمنيــة والهجــرة واللجــوء والنــزوح
ــو  ــي النم ــو %23 ف ــاهم بنح ــي 1970 و2010، وس ــن عام ــي %3.9 بي ــنوي حوال ــي الس ــاج الزراع ــو الإنت ــدل نم ــط  مع ــغ متوس بل

ــي.4 ــي المحل الإـمال

قــدرت إـمالــي الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي عــام 2005 بحوالــي 5.91 مليــون هكتــار، أي مــا يعــادل عــن %32 مــن إـمالــي 
مســاحة الدولــة الســورية. و بلـــت المســاحة الفعليــة للأراضــي المزروعــة نحــو 4.73 مليــون هكتــار خلال عــام 2004، منهــا مــا 
يزيــد عــن %30 مــروي وهــي الأراضــي التــي تعتمــد علــى الــري مــن الأنهــار ومــن الآبــار الارتوازيــة, واحتلــت محافظــة الحســكة 
ــث  ــن حي ــة م ــب متفاوت ــبلاد بنس ــي ال ــا ف ــة فعلي ــي المزروع ــن الأراض ــبة %12 م ــة بنس ــبة %21، والرق ــب بنس ــبة %32، وحل بنس
طبيعــة التملــك, حيــث يمتلــك القطــاع الخــاص %54 مــن الأراضــي المزروعــة فعليــا، بينمــا تمتلــك التعاونيــات %45، والقطــاع العــام 

أقــل مــن 5.0.5%

4   انظــر، منشــور بعنــوان »حصــاد الرمــاد« موقــع مركــز الأناضــول لدراســات الشــرق الأدنــى  المقدمــة ، الاقتبــاس »بلــغ وســطي معــدل النمــو الســنوي للقطــاع 
للفتــرة 1970 – 2010 حوالــي %3.9 مــع مســاهمة فــي النمــو الكلــي بلـــت حوالــي 23%.« الرابــط: https://ayam.com.tr/ar/دراســات/حصاد-الرماد

https://rr-middleeast.woah.org/en/ :منــدوب ســوريا »حســين الســليمان«،  الرابــط ، WOAH ، 2005 عــام ”Syria“ :5   انظــر ، منشــور بعنــوان
/about-us/regional-members-of-woah/syria
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جدول استعمالات الأراضي حسب مناطق الاستقرار الزراعي 2018 - المكتب المركزي للإحصاء في سوريا 6

ـدول استعمالات الأراضي حسب مناطق الاستقرار الزراعي 2017 - 
مركز الإحصاء السوري

الأراضي القابلة للزراعة

مناطق الاستقرار 
المجموعالزراعي

Total
 غير

مستثمرة

أراضٍ مستثمرة / القياس ألف هكتار

المجمـوع
Total

 سبات / غير
مزروعة

أراضٍ مزروعة فعلًا

Actual Planted Lands

المجموع بعل سقي

1765 160
1606

149 1457 1129 328 الأولى

1939 56 1883 483 1400 1186 214 الثانية

898 29 869 216 653 589 64 الثالثة

1038 20 1019 611 408 312 96 الرابعة

442 84 358 99 259 12 247 الخامسة

6083 349 5734 1558 4176 3227 949 المجموع
 ـدول رقم 3

تُســتخدم الميــاه فــي ســوريا بشــكل رئيســي لأغــراض الــري ومــع ســوء الحــظ تقــع ســوريا ضمــن منطقــة حرـــة مــن حيــث نــدرة 
الميــاه وتناقصهــا، ويســتخدم مــا يقــرب مــن نصــف أنظمــة الــري الميــاه الجوفيــة كمصــدر للميــاه, كمــا ويمكــن تقســيم الــبلاد 
إلــى خمــس مناطــق زراعيــة إيكولوـيــة بنــاء علــى مســتوى هطــول الأمطــار الســنوي، حيــث تـطــي المنطقــة الأولــى حوالــي 
2.7 مليــون هكتــار ويبلــغ متوســط  هطــول الأمطــار الســنوي 400 الــى 650 ملــم, بينمــا تـطــي المنطقــة الثانيــة حوالــي 2.5 
ــون  ــي 1.3 ملي ــة تـطــي حوال ــم, والمنطقــة الثالث ــى 400 مل ــغ متوســط  هطــول الأمطــار الســنوي 300 ال ــار ويبل ــون هكت ملي
ــغ  ــة، وتبل ــل زراع ــة الأق ــة الرابع ــم. المنطق ــى 300 مل ــي 200 ال ــا حوال ــنوي فيه ــار الس ــول الأمط ــط  هط ــغ متوس ــار ويبل هكت
مســاحتها الإـماليــة حوالــي 1.8 مليــون هكتــار ويبلــغ متوســط  هطــول الأمطــار الســنوي 200-100 ملــم, بينمــا تبلــغ المنطقــة 
ــار  ــول الأمط ــط  هط ــغ متوس ــار، ويبل ــون هكت ــي 8.3 ملي ــاحتها حوال ــغ مس ــة وتبل ــهول الجاف ــة أو الس ــي البادي ــة وه الخامس

الســنوي فيهــا أقــل مــن 100 ملــم.7

وتعتمــد الزراعــة بنســبة %87 علــى الميــاه المســحوبة مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة والأنهــار والبحيــرات فــي ســوريا, مــع أخــذ مــا 
يقــارب عــن %60 مــن مــوارد الميــاه الجوفيــة أمــا الباقــي فيســتخدم للإســتخدام المنزلــي والصناعــة والتــي تمثــل بيــن %9 و 4% 
وبالقيــاس علــى ذلــك نجــد أن حــوض الفــرات وفــي المناطــق التــي تتيــح الــري مــن خلال قنــوات الــري الحكومــي باســتـلال المياه 
ــر  ــاه، تضــم منطقــة الحســكة أكب وبشــكل مفــرط وبطــرق غيــر مســتدامة وتصــل نســب الاســتهلاك الــى حــدود %44 مــن المي
الأعــداد مــن حيــث الآبــار الارتوازيــة بمقــدار »313248« بئــر ارتــوازي وســطحي وـميعهــا ذات ملكيــات خاصــة وتبلــغ المســاحات 
المرويــة علــى تلــك الآبــار مــا يقــارب عــن »300000« هكتــار وتســتخدم مايقــارب عــن %75 مــن هــذه المســاحات بالــري مــن الميــاه 
 8)Int. Journal of Water Management and Diplomacy( الجوفيــة. بحســب دراســة للمجلــة الدوليــة لإدارة الميــاه والدبلوماســية

وتوافــر هــذه الميــاه الســطحية والجوفيــة آخــذ فــي التناقــص باســتمرار

تنقســم المناطــق البيئيــة الزراعيــة بحســب نســب الهطــولات المطريــة إلــى كل مــن منطقــة الاســتقرار الأولــى والتــي تشــكل 
%14.6 مــن مســاحة ســوريا، وتعــد الحبــوب والبقوليــات والمحاصيــل الصيفيــة والخضــار والأشــجار المثمــرة وأهمهــا الحمضيــات 

http://cbssyr.sy : 6   انظر الى ـداول بعنوان“لللللل“ بببببب لعام 2018 ، المكتب المركزي للاحصاء في سورية ، على الرابط
7   انظــر الــى التقريــر  بعنوان:“المنــاخ الســوري“ ، المركــز  العربــي لدراســات المناطــق الجافــة والأراضــي القاحلــة acsad ، الصفــة 3 علــى الرابــط: 

https://www.acsad.org/images/pdf/2qt6ad/tnmyh-sorya.pdf

8   انظــر الــى ، دراســة عــن الصراعــات المائيــة والتـيــرات الزمانيــة المكانيــة فــي اســتخدام الأراضــي والــري والجفــاف فــي شــمال شــرق ســوريا 
 WATER :ــط ــى الراب ــة 5 و 6 ، عل ــية ،  الصفح ــاه والدبلوماس ــة إدارة المي ــر - مجل ــن كانديمي ــا أيدي ــة فولي ــتقبلية - الكاتب ــرات المس ــع التقدي م

CONFLICTS AND THE SPATIOTEMPORAL
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والتفاحيــات واللوزيــات مــن محاصيلهــا الرئيســية

ــجار  ــات والأش ــوب والبقولي ــية الحب ــا الرئيس ــن محاصيله ــوريا، وم ــاحة س ــن مس ــكل %13.3 م ــة وتش ــتقرار الثاني ــة الاس منطق
المثمــرة وأهمهــا الكرمــة والزيتــون واللــوز، و منطقــة الاســتقرار الثالثــة وتشــكل %7.1 مــن مســاحة ســوريا، وتعــد مــن أهــم 

ــات.9 ــا البقولي ــزرع فيه ــاً ت ــعير، وأحيان ــة الش ــا الزراعي محاصيله

أمــا منطقــة الاســتقرار الرابعــة والتــي تشــكل %9.9 مــن مســاحة ســوريا وتعــد صالحــة لزراعــة محصــول الشــعير وفــي منطقــة 
الاســتقرار الخامســة والتــي تشــكل %55.1 مــن مســاحة ســوريا وهــي المنطقــة الـيــر مســتقرة بالنســبة للهطــولات المطريــة 
وهــي منطقــة ـافــة قابلــة للتصحــر، و تســتخدم كمراعــي للمواشــي وقطعــان الأغنــام )8 - الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة 

الزراعيــة(.10

الأراضي المروية حسب طريقة الري و مصادره في المحافظات عام 2017

الأراضي المروية بالري الحديث الأراضي المروية حسب مصدر الري المحافظات

المجموع ري بالتنقيط ري بالرذاذ المجموع
 مشاريع ري

حكومية
من الآبار

 من الأنهار
والينابيع

18٫8 4٫8 13٫9 133٫8 37٫5 90٫5 5٫8 حلــب

32٫4 3٫5 28٫9 133٫3 0٫0 115٫3 18٫0 الحسكة

1٫4 1٫2 0٫2 145٫7 33٫2 24٫8 87٫7 ديرالزور

0٫5 0٫2 0٫3 164٫9 83٫7 35٫5 45٫7 الرقـة

53٫0 9٫7 43٫3 577٫7 154٫4 266٫1 157٫2 المجموع
 ـدول رقم 4

 
ونظــرا لعــدم اســتقرار المنــاخ وتأثيــره الســلبي علــى إنتــاج الزراعــات البعليــة وامتــداده الجزئــي إلــى المحاصيــل  المرويــة، وبصفــة 
خاصــة فــي حــوض الخابــور والجزيــرة، وكذلــك عــدم اســتقرار توفــر ميــاه الــري والــذي نتــج عنــه تأثير كبيــر وســلبي علــى المزارعين 

الذيــن يخططــون لتوزيــع أراضيهــم بيــن المحاصيــل الصيفيــة والشــتوية وفقــا لتوقعــات إمكانيــات الري

ــة التــي يتعــرض لهــا  ــة فــي تخفيــف المخاطــر المناخي ــار الارتوازي ــى دور الآب ــر عل ــز بشــكل كبي ــم التركي وفــي هــذا الســياق، ت
المزارعــون فــي حــوض الخابــور والجزيــرة. والذين يطبقون ترابيــة محصولية متشابهة مقارنة بالمزارعيــن الذين يستخدمون 
ــم يمنع  ــل من مخاطر التعرض للفقر ولكنه ل ــف بالفع ــري خف ــرات, وبالتالي فإن توفر آبار ال ــر الف ــول نه ــى ط ــري عل شبكات ال

المخاطر البيئية بشكل آمــن

ــرة وحــوض الفــرات بالمســاحة الشاســعة والكثافــة الســكانية المنخفضــة ومــا تحملــه مــن البنيــة  كمــا وتتميــز مناطــق الجزي
الريفيــة الزراعيــة الســائدة فــي المنطقــة، علــى عكــس المناطــق الأخــرى فــي ســوريا التــي تتميــز بالأنظمــة الصناعيــة 
والتجاريــة, ويشــير ذلــك إلــى أن القطاعــات الحكوميــة وفــرص العمــل المســتقرة الأخــرى مثــل »الوظائــف ، العمــل بوظيفــة فــي 
المعامــل والصناعــات« هــي الأكثــر تكلفــة  وأقــل وضوحــا فــي التكلفــة, وبــدلا مــن ذلــك، فالعامــل الاقتصــادي الإنتاـــي فــي 
حــوض الفــرات والجزيــرة هــو الأكثــر توافــرا لفــرص العمــل للعديــد مــن الأســر، وبشــكل خــاص فــي قطــاع زراعــة القطــن؛ فهــي 
كانــت لوقــت طويــل تبــرز كمصــدر رئيســي للعمالــة بســبب طبيعتهــا الإنتاـيــة والتــي تحتــاج للكثافــة العماليــة بمختلــف الفئــات 
العمريــة وخاصــة خلال فتــرات الزراعــة والحصــاد. وبالتالــي، تســتقطب قــوى عاملــة كبيــرة مــن مختلــف أنحــاء ســوريا، وخاصــة مــن 

محافظتــي الرقــة وديــر الــزور

ــة  ــوث العلمي ــة للبح ــة العام ــي“ الهيئ ــاد الوطن ــي الاقتص ــاهمتها ف ــورية ومس ــي س ــة ف ــن الزراع ــة ع ــور بعنوان:“لمح ــى المنش ــر ال 9   انظ
http://gcsar.gov.sy/syrianagriculture  :الزراعيــة ،مناطــق الاســتقرار،  الرابــط

http://gcsar.gov.sy/syrian-  :01   انظــر الــى منشــور بعنــوان »عــن الزراعــة فــي ســورية« الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة ، الرابــط
agriculture
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تــرى منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة  »FAO »بــأن الزراعــة لهــا دور هــام فــي اقتصاديــات معظــم دول الشــرق 
الأدنــى وتوفــر عــاملا للتوظيــف بشــكل بــارز فــي الكثيــر مــن البلــدان، وتعــد مــن أقــوى الأدوات لإنهــاء الفقــر المدقــع وتعزيــز 
ــدان  ــض البل ــي بع ــلع ف ــادرات الس ــي ص ــي إـمال ــارز ف ــكل ب ــة بش ــادرات الزراعي ــهم الص ــذاء، وتس ــر الـ ــترك وتوفي ــاء المش الرخ
الإقليميــة, ففــي ســوريا تمثــل الصــادرات الزراعيــة %29 مــن إـمالــي الصــادرات وضمــن إـمالــي التجــارة الزراعيــة فــي إقليــم 
ــن  ــة 111,190 م ــي و بقيم ــاري الزراع ــر التج ــي التصدي ــن إـمال ــة 90,588 م ــجل و بقيم ــث س ــام 2001 حي ــى لع ــرق الأدن الش

إـمالــي الاســتيراد التجــاري الزراعــي.11

كمــا أن نمــو قطــاع الزراعــة أكثــر فاعليــة بمرتيــن إلــى أربــع مــرات مــن ســائر القطاعــات الأخــرى فــي زيــادة مســتويات الدخــل بيــن 
أشــد الفئــات فقــرا, كمــا أن الزراعــة تعــد أيضــا بالـــة الأهميــة للنمــو الاقتصــادي ووفقــا لمجموعــة البنــك الدوليــة فــإن الزراعــة 
تشــكل 4 مــن إـمالــي الناتــج المحلــي العالمــي ، وفــي بعــض البلــدان الأقــل نمــوا، يمكــن أن تشــكل أكثــر مــن 25 مــن إـمالــي 
الناتــج المحلــي، وتشــير دراســة لمجموعــة البنــك الدولــي أن النمــو القطــاع الزراعــي يُظهــر فعاليــة تتــراوح بيــن ضعــف إلــى أربــع 
أضعــاف مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى فــي تعزيــز مســتويات الدخــل بيــن الفئــات الأكثــر فقــرا, وفــي بعــض الــدول الأقــل نمــوا، قــد 

تصــل مســاهمة هــذا القطــاع إلــى أكثــر مــن %25 مــن إـمالــي الناتــج المحلــي.12

خصائص النظم الزراعية في سهول كوردستان سوريا وسهول المناطق الشمالية الشرقية السورية 
تشــكل ســهول كوردســتان ســوريا والســهول الشــمالية الشــرقية فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك الجزيــرة والرقــة وشــمال حلــب، 
إحــدى أكبــر الأنظمــة الزراعيــة فــي الــبلاد، وتحتــل منطقــة الجزيــرة الحيــز الأكبــر مــن المســاحة المزروعــة حيــث تبلــغ مســاحة 
محافظــة الحســكة 23333 كــم وتشــكل الأراضــي الصالحــة للزراعــة مســاحة 1578 ألــف هكتــار أي مــا يعــادل نســبة %67.2 مــن 

المســاحة الكليــة للمحافظــة وفــق نمــط اســتخدام الأراضــي فــي محافظــة الحســكة لعــام 2017 .13

 ويتمتــع القطــاع الزراعــي فــي كوردســتان ســوريا بتنظيــم زراعــي فعــال وإدراك للتحديــات الدائمــة، والنظام الزراعــي هناك يشــمل 
النظام البعلي والمروي في الجزء الشمالي والشــمال الشــرقي حيث يتم استكمال الهطول المطري بشكل ـزئي بالري من الآبار 

والري الحكومــي التكميلي لمســاحات كبيــرة مــن المســاحات المزروعة

وبشــكل عــام، فــإن الظــروف البيئيــة الزراعيــة فــي الحســكة مواتيــة للإنتــاج الزراعــي الواســع النطــاق والمنافــس عالميًــا، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بالمحاصيــل الشــتوية فــي الأراضــي الجافــة, ولاســيما المحاصيــل البعليــة والتــي تشــمل القمــح الشــتوي »البعــل« 

والشــعير والعــدس والفاصوليــا والبقوليــات الأخــرى والكمــون والكزبــرة بشــكل متزايــد

ــرة، تســاهم المحاصيل  ــاخ« 14 إلــى أن قطــاع الزراعــة، وخاصــة الزراعــات الكبي وتشــير الدراســات التــي قــام بهــا »هورســت واتنب
الرئيسية أحيانــاً المحاصيل الثانوية بحصة أكبــر فــي الإنتاج الوطني الســوري ومن بين أهــم المحاصيل الاســتراتيجية »القمح 
المروي« والذي يشــكل نســبة 77% والبعلي 79% والقطن بنســبة 80% والعدس البعلي بنســبة 68% ، ويشــكل الشــوندر الســكري 
والــذرة الصفــراء أيضــا مثــالا ـليــا علــى تأثيــر حجــم النظــام الزراعــي، إذ تــزرع ثلــث المســاحات ضمــن هــذا النظــام رغــم أنهــا تـطــي 
فقــط %0.4 مــن إـمالــي الأراضــي المســتثمرة فيــه و ويتجلــى ذلــك بشــكل خــاص فــي النظــام الزراعــي المــروي، وخاصــة فــي 

منطقــة الرقــة

ونظــراً لانخفــاض اســتجابة الدعــم الحكومــي للمحاصيــل التقليديــة مثــل القطــن والقمــح والتـييــرات الجويــة وشــح الهطــولات 
ــى  ــر مــن مســاحة الأراضــي الصالحــة للزراعــة مــن %0.8 ال ــرة والكمــون زادت بشــكل كبي ــاج وزراعــة الكزب ــة, نجــد أن إنت المطري
مســتوى %80 فــي الــثلاث الســنوات الماضيــة،15 ويرـــع ذلــك إلــى قدرتهــا فــي توليــد النقــد حيــث يتــم بيعهــا الــى الســوق ولا 

ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــام 2001« منظم ــى لع ــرق الأدن ــم الش ــي إقلي ــة ف ــارة الزراعي ــة التج ــة الإـمالي ــوان« القيم ــدول بعن ــى الج ــر ال 11   انظ
https://www.fao.org/4/ad820a/ad820a052.htm#TopOfPage  : الرابــط  )الفــاو(، 

https://www.worldbank.org/en/topic/agricul- :مجموعــة البنــك الدولــي ، الرابــط ، “Agriculture and Food“:21   انظــر الــى المنشــور بعنــوان
ture/overview

http://cbssyr.s :13   انظر الى ـدول  بعنوان«المؤشرات الزراعية المتعلقة بالإنتاج الزراعي“ مركز الإحصاء في سورية لعام 2017 الرابط

14   انظر الي الدراسة بعنوان “النظم الزراعية في سورية” للكاتب هورست واتنباخ ،لعام 2006 الاقتباس ، صفحة 46 الرابط: 
https://www.academia.edu/35808208/النظم_الزراعية_في_سورية

Coriander: As a re-« الاقتبــاس ، MERCY CORPS للكاتــب »Al-Hasakah, Syria Agricultural Assessment« :51   نظــر الــى تقريــر بعنــوان
https://www.marketlinks.org/sites/default/files/2020-09/mercy- : صفحــة 9/10 الرابــط ».… ponse to a decrease in Syrian governments
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يتطلــب المــدخلات الكبيــرة وخاصــة المبيــدات الحشــرية ومبيــدات الاعشــاب وكذلــك الاســمدة والوقــود اللازم لتشـــيل مضخــات 
ري الآبــا ، ممــا يســاعد علــى ـعلهــا محصــولا أكثــر ربحيــة مــن القمــح

السياسات الحكومية وتدهور القطاع الزراعي
اولا - بدايات انهيار النظام الزراعي والاجتماعي في ظل سيطرة البعث العربي الاشتراكي

عندمــا تولــى حــزب البعــث الســلطة فــي عــام 1963، بقيــادة شــعبوية مــن ضبــاط عســكريين بعثييــن مــن أصــول ريفيــة متواضعــة 
بقيــادة حافــظ الأســد, بعكــس مــن كان يحكــم ســورية قبلهــم مــن النخــب السياســية والاقتصاديــة المهيمنــة فــي ســوريا منــذ 
اســتقلالها مــن أصــول حضريــة متعلمــة، تجلــى الطابــع الراديكالــي لنظــام البعــث الجديــد فــي إصلاحاتــه عــام 1963، وتســارعت 
ــي  ــي الأراض ــة ومالك ــة الإقطاعي ــاف الطبق ــو إضع ــزب ه ــذا الح ــي له ــدف الأساس ــام 1966. كان اله ــات ع ــذه الإصلاح ــرة ه وتي
ــادي  ــور اقتص ــق تط ــى تحقي ــز عل ــتبداده، دون التركي ــم واس ــام الحاك ــات النظ ــن أولوي ــوة م ــذه الخط ــرت ه ــد اعتُبب ــة. وق الزراعي
ملحــوظ للمجتمــع الزراعــي، ولتحقيــق هــذا الـــرض، اعتمــد الحــزب سياســة إصلاح الأراضــي الزراعيــة بهــدف تعزيــز قاعــدة ولائــه 
ــة  ــية وبيروقراطي ــة وسياس ــبكات اقتصادي ــاء ش ــى إنش ــزب إل ــعى الح ــات، س ــذه الإصلاح ــن خلال ه ــة. وم ــق الريفي ــي المناط ف

متشــعبة تهــدف إلــى التحكــم والســيطرة علــى المجتمــع الريفــي الســوري

ــة  ــة بالجمهوري ــر، والمعروف ــوريا ومص ــن س ــي بي ــاد السياس ــرة الاتح ــدأت خلال فت ــة ب ــتمرارا لسياس ــراءات اس ــذه الإـ ــر ه تُعتب
مــال عبــد الناصــر. خلال تلــك الفتــرة القصيــرة للجمهوريــة، قــام عبــد الناصــر  العربيــة المتحــدة مــن 1958 إلــى 1961 تحــت قيــادة ـ
ببنــاء تحالــف مــع الطبقــات الرأســمالية الســورية التــي اعتبرهــا ضروريــة لنجــاح مشــروعه الإنمائــي, ومــع تصميمــه علــى القضــاء 
ــال  ــاد رـ ــاء اعتم ــى إنه ــر عل ــد الناص ــل عب ــتراكية، عم ــدول الاش ــس ال ــي قوامي ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــة الإقطاعي ــى الطبق عل
الصناعــة علــى أوليـارشــية ملاك الأراضــي الزراعيــة, حيــث تضمنــت هــذه الإـــراءات تعزيــزا لصلاحيــات الدولــة عبــر إضعــاف طبقــة 
كبــار ملاكــي الأراضــي، حيــث تــم مصــادرة أراضيهــم وتوزيعهــا علــى الفلاحيــن، ممــا عــد بمثابــة عمليــة دمــج تدريجــي للمناطــق 

الريفيــة الســورية فــي الــدورة الاقتصاديــة الرأســمالية

شــهد حــزب البعــث تـيــرات ملحوظــة فــي عهــد حافــظ الأســد، حيــث اتخــذ خطــوات أوســع وأعمــق مقارنــة بمــا أنجــزه ـمــال عبــد 
الناصــر. فــي بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، بــدأ الحــزب بتوزيــع قطــع أراضٍ صـيــرة وبــدأ بإنشــاء مــا ســمي بالمــزارع 
الحكوميــة، ممــا ســمح لآلاف الفلاحيــن غيــر المالكيــن للأراضــي وصـــار الــملاك بالعمــل فيهــا, كمــا تــم تجريــد ملاكــي الأراضــي 

فــي المناطــق الكورديــة وإنشــاء مســتوطنات علــى شــكل قــرى كبيــرة ومجهــزة

تــم اســتقدام و توطيــن أعضــاء حزبييــن ومدنييــن مــن أبنــاء القوميــة العربيــة مــن منطقــة الرقــة فــي 42 قريــة محدثــة، حيــث 
تــم ـلــب نحــو 4,000 أســرة عربيــة قــدرت عــدد أفرادهــا بحوالــي 24,000 نســمة، معظمهــم مــن ريفــي محافظتــي الرقــة وحلــب. 
هــؤلاء يشــار إليهــم حاليــاً بـــ “عــرب الـمــر” وقــد عــرف المشــروع الــذي أطلقــه نظــام البعــث بقيــادة حافــظ الأســد بـــ »خطة إنشــاء 
مــزارع نموذـيــة تابعــة للدولــة فــي منطقــة الجزيــرة« ، و بلــغ إـمالــي مســاحة الأراضــي المســتملكة 3,001,911 دونــم، تمتــد 

بطــول 350 كــم وعــرض يتــراوح بيــن 15-10 كــم علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة.16

ــري  ــة س ــى مدين ــرب حت ــى الـ ــة( إل ــرك - المالكي ــن دي ــراق )م ــع الع ــدود م ــد الح ــرق عن ــى الش ــن أقص ــروع م ــذا المش ــد ه يمت
كانيــه - رأس العيــن. وفــي الوقــت نفســه، قامــت الدولــة بفــرض سياســات التعريــب وتـييــر أســماء القــرى والمــدن مــن الاســماء 

الكورديــة إلــى العربيــة وفــرض عــدة إـــراءات تدخــل فــي ســياقات سياســات التعريــب وتتوافــق مــع أفــكار البعــث الســوري
شــكلت هــذه الإـــراءات أولــى بدايــة التـييــر الديمـرافــي, مســتهدفة بشــكل مباشــر المجتمــع الكــوردي والمــزارع الريفيــة 
فيــه، مــا أوقــع ضــررا بالـــا واســتحوذ علــى مســاحات شاســعة مــن القــرى الكورديــة، وبمــا يزيــد عــن 335 قريــة كورديــة و تــم 

إزالــة قــرى كورديــة أخــرى ألحقــت بالمســتوطنات المســتحدثة.17

corps-syria-agriculture-assessment_compressed.pdf

16    انظــر الــى تقريــر بعنوان:“«مســألة أكــراد ســورية«“ مجموعــة باحثييــن ، المركــز العزبــي للأبحــاث ودراســة السياســات الاقبــاس صفحــة 40 
https://web.archive.org/web/20190411052327/https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/docu-  الرابــط:

ment_86BCBAEE.pdf

17   المصدر نفسه
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أســهمت هــذه الإـــراءات بالفعــل فــي تحقيــق الأهــداف الأساســية المزعومــة للإصلاح، والتــي تهــدف إلــى توليــد رأس المــال 
اللازم للتصنيــع وبنــاء مجتمعــات ريفيــة مواليــة لنظــام البعــث الجديــد. وقــد أدت هــذه الإـــراءات أيضــا إلــى زعزعــة الاســتقرار 

الاـتماعــي والتلاعــب بالتركيبــة الديمـرافيــة للمنطقــة ذات الـالبيــة الكورديــة لصالــح الفكــر  القومــي العربــي والبعثــي
ــام  ــي ع ــن ف ــام للفلاحي ــاد الع ــث الاتح ــام البع ــس نظ ــتقلة، أس ــة مس ــركات اـتماعي ــوء ح ــع نش ــام لمن ــود النظ ــار ـه ــي إط وف
1964. وقــد قــاد هــذا الاتحــاد أشــخاص موالــون لــه وتــم إدارتــه ضمــن هيــكل إداري هرمــي. وكان الاتحــاد وســيلة فعالــة لتوســيع 
ســيطرة الدولــة وتقليــل اســتقلال الفلاحيــن وضبــط نشــاطاتهم السياســية بصــورة محكمــة, فبينمــا تحــرر الفلاحــون مــن هيمنــة 
الطبقــات »الإقطاعيــة«، كان مصيرهــم الوقــوع تحــت ســيطرة بيروقراطيــة ـديــدة تابعــة لدولــة البعــث الســلطوية، حيــث 
اســتهدفت هــذه العمليــة توطيــد الســيطرة الحكوميــة علــى الزراعــة. بحلــول عــام 1965، أصبحــت الدولــة تتحكــم فــي معظــم 

القطاعــات الصناعيــة الاســتراتيجية، ممــا أدى إلــى تقويــض القــوة الاقتصاديــة للطبقــات الثريــة

فــي عــام 1970، عــزز حافــظ الأســد مــن ســيطرة الدولــة علــى المناطــق الريفيــة والســيطرة علــى النشــاط الزراعــي عبــر نظــام 
متكامــل يشــمل توفيــر الائتمانــات وتوزيــع البــذور وشــراء إنتــاج الحبــوب. مــن خلال هــذه الإـــراءات، أســس نظــام الأســد شــبكة 
ــاركت  ــة، إذ ش ــورة واضح ــة بص ــي للدول ــاز البيروقراط ــى دور الجه ــا. تجل ــد, لاحق ــار الأس ــه بش ــه ولابن ــولاء ل ــرّس ال ــة تك زبائني
مجموعــة مــن الموظفيــن المنتميــن لحــزب البعــث فــي تأـيــر الأراضــي المملوكــة للدولــة خــارج القنــوات الرســمية, ومعظــم 
هــذه الأراضــي كانــت تعــود ملكيتهــا لبعــض شــيوخ العشــائر العربيــة والكورديــة قبــل أن تقــوم حكومــة البعــث بمصادرتهــا، 
عندمــا أدرك حافــظ الأســد محدوديــة قــدرة حكومتــه الماليــة علــى تمويــل مــزارع ـديــدة أو حتــى الحفــاظ علــى المــزارع القائمــة، 
ســمح للقطــاع الخــاص والأفــراد المقربيــن منــه بتملــك عــدد كبيــر مــن مــزارع الدولــة, وقــد نتــج عــن ذلــك انتكاســة مــا كان البعــث 
يســميها بـــ“ الإصلاحــات الزراعيــة“ التــي شــهدتها فتــرة الســتينيات، حيــث اســتبدلت تلــك الإصلاحــات بسياســات قاســية اســتفادت 

منهــا الطبقــات الوســطى والعليــا ضمــن الشــريحة المؤيــدة للأســد

ــية  ــع السياس ــر أن الدواف ــي. غي ــن الـذائ ــز الأم ــو تعزي ــي ه ــات الأراض ــن إصلاح ــث م ــزب البع ــن لح ــي المُعل ــدف الأساس كان اله
ــدة مــن اســتـلال دول الـــرب الـــذاء كــسلاح ضــده فــي  ــت واضحــة، خاصــة فــي ظــل مخــاوف نظــام حافــظ الأســد المتزاي كان
الســبعينيات. فســعى حافــظ الأســد ـاهــدا لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح، تحســبا لأي حصــار محتمــل قــد تفرضــه الــدول 
الـربيــة،  ممــا يعكــس أولويــة البقــاء السياســي علــى المصالــح الاقتصاديــة الطويلــة الأـــل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الإصلاحات 
حققــت بعــض النجاحــات فــي زيــادة الإنتــاج المحلــي مــن القمــح، إلا أنهــا لــم تخــل مــن آثــار ـانبيــة ســلبية علــى الاقتصــاد الزراعــي 

والمجتمــع الريفــي

فــي إطــار تلــك الجهــود، تــم إـــراء تـييــرات اســتراتيجية فــي مختلــف ـوانــب دورة الإنتــاج الزراعــي. اعتمــدت الدولــة مجموعــة 
ــري  ــال ال ــيع أعم ــم توس ــث ت ــرى؛ حي ــل الأخ ــح والمحاصي ــة القم ــى زراع ــن عل ــجعت المزارعي ــي ش ــة الت ــات الترويجي ــن السياس م
وتقديــم دعــم أســعار البــذور والأســمدة إلــى ـانــب شــراء المحاصيــل بأســعار ثابتــة ومعقولــة نســبيا. كمــا تــم تشــجيع الفلاحيــن 
العــرب علــى زراعــة القطــن بعــد بنــاء عــدد مــن الســدود عــام 1963 فــي حــوض الفــرات، وأتــاح للمزارعيــن فــي منطقــة الجزيــرة 
بموـــب شــروط معينــة ومحــدودة بحفــر الآبــار الارتوازيــة بــدءا مــن أوائــل الثمانينــات وحتــى العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة

رغــم هــذه الجهــود والتوســع الــذي شــهده الإنتــاج الزراعــي، فــإن كميــة الميــاه المتوفــرة ـــراء إنشــاء الســدود وحفــر الآبــار لــم 
تكــن كافيــة لمواـهــة آثــار موـــة الجفــاف الشــديدة التــي عانــت منهــا الــبلاد بيــن عامــي 2006 و2009، والتــي تعتبــر الأكثــر 

تدميــرا فــي التاريــخ الزراعــي الســوري الحديــث

فــي أوائــل 2005 ونهايــة عــام 2004، أقــر نظــام بشــار الأســد مجموعــة مــن القــرارات الإداريــة والتشــريعات التــي تنطــوي علــى 
ــوض  ــة ح ــي منطق ــن ف ــن والفلاحي ــاص المزارعي ــكل خ ــتهدفت بش ــي اس ــكل أساس ــة بش ــة و تأديبي ــرت انتقامي ــراءات اعتب إـ
ــى  ــم عل ــة ومعاقبته ــطتهم الاقتصادي ــد أنش ــدف تقيي ــة، به ــة الكوردي ــق ذات الـالبي ــي المناط ــة ف ــرة، وخاص ــور والجزي الخاب
المشــاركة فــي الاحتجاـــات الشــعبية الواســعة التــي شــهدتها مناطــق كوردســتان ســوريا وبعــض المــدن الســورية فــي عــام 

ــلو« ــة قامش 2004 »أنتفاض

حمــل صــدور هــذه القــرارات والمراســيم التشــريعية السياســات المزعومــة بــالإصلاح الاقتصــادي تحــت مظلــة مــا يســمى 
باقتصــاد الســوق الاـتماعــي, وتحــت ذرائــع متعــددة منهــا الانخفــاض العالمــي لأســعار القطــن والوقــود، والتخلــص مــن الاعبــاء 
ــراء  ــعيرة الش ــرى، و لجوئها إلى تطبيق تس ــات الأخ ــن والزراع ــاحة القط ــي لمس ــص التدريج ــرض التقلي ــا بف ــة تدريجي الاقتصادي
المتدنيــة، وربطهــا بضبــط المخالفــات المرتفعــة ـزئيــا على المساحات المخالفة وإلـــاء الدعــم الحكومــي للمزارعيــن وتخفيــض 
الدعــم المالــي والتســهيلات الائتمانيــة والتأميــن الزراعــي والتقنــي وتحريــر أســعار المــدخلات الزراعية مثــل الأســمدة والمبيدات.
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ممــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف الإنتــاج بشــكل كبيــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــهدت أســعار الوقــود ارتفاعًــا حــادا وعــدم توافرهــا فــي 
محطــات الوقــود

بالاضافــة, كانــت مســاعي الدولــة الســورية منــذ الســبعينات ، تســتند علــى خلــق أســس المصاعــب للحيلولــة دون نجــاح فــي إعــادة 
ــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام  ــة عــام 1974 صــدر قان ــل ـــدا ، فــي بداي ــة النظــام الزراعــي وتعافيــه بســهولة لأـــل طوي هيكل
1974 الــذي اســتمر العمــل بــه لـايــة العــام 1983، حيــن اســتبدل بالقانــون رقــم 20 لعــام 1983 وهــو القانــون الوحيــد المعمــول 
بــه فــي تنظيــم عمليــات الاســتيلاء فــي ســوريا، ويعــود إصــدار هــذا القانــون الــى عــام 1963 بالمرســوم التشــريعي رقــم 1109. 18

والــذي يضــم اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الإصلاح الزراعــي الصــادر عــام 1958، وبموـبــه تمــت عمليــات الاســتيلاء علــى الأراضــي 
ــن العــرب ضمــن مشــروع  ــة مــن الكــورد ومنحهــا لفلاحي ــه ســلبت الأراضــي الزراعي ــة بموـب ــات العقاري ــد ســقف الملكي وتحدي
ــة  ــم العقاري ــن حقوقه ــملاك م ــة ال ــردت الدول ــكام، ـ ــذه الأح ــب ه ــدودي، بموـ ــريط الح ــى الش ــي« عل ــزام العرب ــرف بـــ »الح ع
بشــكل كامــل، وأصبحــت المالــك الوحيــد للأراضــي المســتولى عليهــا هــي الدولــة نفســها. ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل 
شــمل إلـــاء ـميــع الحقــوق الأخــرى المرتبطــة بــالأرض مــن الحقــوق العينيــة والإشــارات والحجــوز وحقــوق المســتأـرين، كحــق 

الرهــن والإيجــار، دون إمكانيــة الطعــن فــي هــذا القــرار أو المطالبــة بــأي تعويــض والاســترداد.19

وفقًــا لقانــون الاســتملاك الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 20 لعــام 1983، تــم اعتبــار المنشــآت التابعــة لحــزب البعــث العربــي 
ــد  ــم تقيي ــورد وت ــن ك ــرة لملاكي ــة كبي ــازات عقاري ــتملكت أراض و حي ــوءه اس ــى ض ــام، وعل ــع الع ــاريع ذات النف ــتراكي مش الاش
ومنــع أي إـــراءات أو معــاملات تتعلــق بالعقــارات المشــمول بهــذا المرســوم، كمعــاملات الإفــراز أو دمــج العقــارات أو الترخيــص 
بالبنــاء، وإعتبــارا مــن تاريــخ وضــع إشــارة الاســتملاك تـييــر معالــم العقــار المســتملَك، وأي تـييــر لأوصــاف العقــار لا يعتــرف بــه 
وقــد عــرف الاســتملاك بموـــب هــذا المرســوم بأنــه ”نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة« والــذي يقصــد بــه نــزع الحــق العقــاري 
ــى  ــك حت ــك لا يمل ــب ذل ــخص، و بموـ ــات لأي ش ــة تعويض ــع أي ــدون دف ــه، و ب ــاء مالك ــة و رض ــدون موافق ــرا ب ــتملاكها قه واس
اليــوم ، اغلــب ملاكــي العقــارات الزراعيــة فــي المناطــق ذو النفــوذ الكــوردي أيــة حقــوق ملكيــة عقاريــة وـميــع هــذه الأراضــي 
مــا تــزال  مســجلة علــى أســماء أـدادهــم ولا يمكــن نقــل هــذه الملكيــة بموـبــه علــى اســمائهم واســماء أولادهــم أو إلــى 
ــة للأملاك العينيــة والعقــارات الزراعيــة بشــكل  اســماء مــن باعــوا لهــم، وبعكــس ذلــك أخضــع نظــام دمشــق الحقــوق العقاري
يحفــظ حقــوق هــذه الأراضــي لعــرب “الـمــر” بعــد إصــدار المرســوم 49 لعــام 2008 فــرض قانــون تنظيــم المناطــق الحدوديــة، ولا 
ســيما المرســوم التشــريعي رقــم 49 لعــام 2008، قيــودا شــديدة علــى ملكيــة العقــارات فــي المناطــق الحدوديــة، وخاصــة فــي 
محافظــة الحســكة. فوفقــا لهــذا القانــون، أصبــح الحصــول علــى ترخيــص أمنــي شــرطا أساســيا لإتمــام أي عمليــة بيــع أو تملــك 

لعقــار فــي هــذه المناطــق، ســواء كان داخــل المخطــط التنظيمــي أم خارـــه

وقــد صمــم هــذا الإـــراء بشــكل متعمــد لحرمــان المواطنيــن الكــورد مــن حقهــم فــي التملــك فــي مناطقهــم، حيــث تــم رفــض 
ــات الأخــرى مثــل  ــم يواـــه المواطنــون مــن المكون ــن الكــورد، بينمــا ل ــل المواطنيي ــات الترخيــص المقدمــة مــن قب أغلــب طلب

العــرب والســريان والأشــوريين نفــس الصعوبــات فــي الحصــول علــى هــذا الترخيــص

هــذا التمييــز الواضــح فــي تطبيــق هــذا القانــون، وقياســا عليــه فــي محافظــة القنيطــرة والتــي تــم اعتبارهــا منطقــة حدوديــة 
لقربهــا مــن دولــة إســرائيل، لــم تذكــر مشــكلة بخصــوص الحصــول علــى الترخيــص المذكــور وكانــت الأمــور مســيرة وأبســط

بموـــب هــذه التشــريعات، تــم منــح العديــد مــن الــملاك، ومعظمهــم مــن غيــر الكــورد، علــى وثيقــة الملكيــة العقاريــة والتــي 
تعــرف  فــي ســورية »بالطابــو الأخضــر« وهــذا الســند يعتبــر أقــوى وثيقــة ملكيــة فــي ســوريا، وهــي وثيقــة صــادرة عــن مديريــة 

المصالــح العقاريــة، خلال ســنوات 2008 وصــولا الــى المرســوم 43 لعــام 2011  والــذي عــدل بعــض بنــوده. 20

http://213.178.227.165/arabic/index.php?no :ــط ــي الراب ــون الإصلاح الزراع ــة لقان ــة التنفيذي ــام  1963 اللائح ــريعي لع ــوم التش 18   المرس
de=201&nid=9434&RID=-1&Last=10445&First=151&CurrentPage=173&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&E-

&Date=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4784&%2049%20 :19   المرســوم التشــريعي رقــم 49 لعــام  2008 الرابــط
law,%202008#:~:text=لا20%يجوز20%إنشــاء20%أو20%نقل,داخل20%المخططات20%التنظيمية20%أم20%خارـها%20.

ــي  ــة ف ــوق العيني ــاب الحق ــل واكتس ــل وتعدي ــاء ونق ــول إنش ــام 2004 أص ــون 41 لع ــل القان ــام 2011 تعدي ــريعي 43 لع ــوم التش 20   المرس
&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4460&ref=tree :الأراضــي الكائنــة فــي المناطــق الحدوديــة الرابــط
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ثانيا- هيمنة الهيئات الشبه الحكومية البديلة:
قــدم الصــراع الســوري فرصــة فريــدة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( لاســتـلال موقعــه الاســتراتيجي وتعزيــز أـندتــه 
السياســية, وبينمــا كان النشــاط السياســي الكــوردي محظــورا فــي الســابق فــي ســوريا، نجــح حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي 
ــاد  ــزب الاتح ــدى ح ــوذ, أب ــع بنف ــوة تتمت ــى ق ــة إل ــة مهمش ــة معارض ــن ـماع ــه م ــول نفس ــرب، وح ــى الح ــى فوض ــب عل التـل
الديمقراطــي اســتعادة نفســه مــن صفــوف المعارضــة المناهضــة للنظــام لتصبــح فيمــا بعــد كقــوة موازيــة للنظــام والســيطرة 

علــى القــرار باتفاقــه مــع نظــام دمشــق وعــدم العــداء معــه

ــض  ــى بع ــيطرة عل ــن الس ــوري ع ــام الس ــازل النظ ــا تن ــو 2012 عندم ــي تموز/يولي ــا ف ــتراتيجي واضح ــول الاس ــذا التح ــح ه أصب
المناطــق ذات الـالبيــة الكورديــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. انســحب النظــام مــن مناطــق أخــرى، وتنــازل فعليــا عــن الســيطرة 
لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، ولــم يتــرك وراءه ســوى وـــود محــدود فــي مــدن مثــل الحســكة والقامشــلي. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن النظــام حافــظ علــى ســيطرته علــى مطــار القامشــلي، والطريــق الدولــي ـنــوب القامشــلي، وموقــع عســكري بالقــرب مــن 
ــة الرئيســية مثــل  ـبــل كوكــب شــمال الحســكة، والطريــق الــذي يربــط القامشــلي بالحســكة، بمــا فــي ذلــك مؤسســات الدول
الماليــة والســجلات العقاريــة، الســجل المدنــي ومكتــب التجنيــد الإلزامــي وبعــض البنــوك مثــل المصــرف الزراعــي والعقــاري . 

تُعــرف هــذه المنطقــة اليــوم،  باســم »المربــع الأمنــي«

فــي القامشــلي، احتفــظ النظــام أيضــا بالســيطرة علــى »المربــع الأمنــي« الــذي يضــم مقــرات اســتخباراتية وأمنيــة ويمتــد حتــى 
المعبــر الحــدودي مــع تركيــا »معبــر نصيبيــن«. وقــد أدى هــذا الترتيــب الاســتراتيجي إلــى إنشــاء هيــكل ســلطة فعليــة داخــل 
المناطــق ذات الـالبيــة الكورديــة، تبقــى ممارســات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي قــدرا كبيــرا مــن الحكــم الذاتــي مــع الحفــاظ علــى 

تــوازن دقيــق مــع الدولــة الســوري

أظهــر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( مرونــة ومهــارة ملحوظــة فــي إدارة العلاقــات مــع النظــام الســوري والأحــزاب الأخــرى، 
ــاء  ــتـلال أخط ــه لاس ــن ـاهزيت ــزب م ــتفاد الح ــا اس ــروعه. كم ــي لمش ــاح الأول ــان النج ــة، لضم ــل الكوردي ــك الفصائ ــي ذل ــا ف بم

ــز إدارتــه خصومــه وتعزي

وفــي عــام 2012، تعرضــت مدينــة ســري كانيــه\ رأس العيــن لهجــوم مــن قبــل الجيــش الســوري الحــر، الــذي كان يضــم فصائــل 
تــم تصنيفهــا فيمــا بعــد علــى أنهــا منظمــات إرهابيــة، مثــل ـبهــة النصــرة. ونهبــت هــذه الجماعــات منــازل الكــورد وارتكبــت 
انتهــاكات ضــد المدنييــن, وبعــد أن قامــت وحــدات حمايــة الشــعب، الجنــاح العســكري لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، بطــرد هــذه 
الفصائــل مــن المدينــة، اســتـل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الفرصــة لتجنيــد الشــباب، وحشــد الدعــم الشــعبي، وتعزيــز شــرعيته 

المحليــة

وفــي عــام 2013، تأسســت “الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا” مقســمة إلــى ثلاث مقاطعــات: الجزيــرة، عفريــن، وكوبانــي. 
وتــم تشــكيل هيئــة متابعــة لمشــروع إدارة الـــPYD، وتحديــد مدينــة القامشــلي مركــزا إداريــا لمقاطعــة الجزيــرة

فــي الاـتمــاع الثانــي لهيئــة متابعــة مشــروع إدارة الـــPYD فــي عــام 2013، تــم اتخــاذ قــرار بتشــكيل إدارات ذاتيــة مســتقلة لــكل 
مقاطعــة بــدلا مــن تشــكيل إدارة مشــتركة. وـــرت هــذه العمليــة فــي إطــار الهيئــة المشــرفة علــى المشــروع

ــة” فــي اـتمــاع للمجلــس التشــريعي.  ــة الديمقراطي ــإعلان ولادة “الإدارة الذاتي ــة ب ــة والتمهيدي وتوـــت هــذه الخطــوات الأولي
تــم تقســيم الإدارة إلــى خمســة أقســام تشــمل المجلــس التشــريعي، واللجنــة العليــا للانتخابــات و المحكمــة الدســتورية العليــا، 

المجالــس المحليــة، والمجلــس التنفيــذي الــذي يتكــون مــن 22 هيئــة ميدانيــة، بمــا فــي ذلــك هيئــة الزراعــة

خلال الأعــوام الممتــدة بيــن 2011 و 2013 وصــولا الــى 2014 شــهد القطــاع الزراعــي تدهــورا حقيقيــا متزامنــا مــع تــرك المئــات 
مــن الفلاحيــن والمزارعيــن حقولهــم فــي ظــل تــردي الاوضــاع الاقتصاديــة المتهالكــة قبــل الازمــة وصــولا الــى تدميرهــا مــع 
ــرة  ــور والجزي ــوض الخاب ــي ح ــرة ف ــات كبي ــون تحدي ــه المواطن ــاء, واـ ــدة الانش ــة ولي ــيطرة الادارة الذاتي ــع س ــام21 , وم ــرور الاي م
وبــدأ الاقتصــاد الزراعــي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة إدارة الـــPYD يعانــي مــن صعوبــات ـمــة، بفعــل الأوضــاع السياســية 

https://stor- :اســتنتاج مــن الخرائــط ، الرابــط  ، Alcis Storymaps الصــادر مــن ،”Syria: Agriculture and Conflict“ :12   انظرالــى المنشــور بعنــوان
ymaps.arcgis.com/stories/dc0fc58e2c4b43129376f22454d14259#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2F-

stories%2Fdc0fc58e2c4b43129376f22454d14259%0AVisible%3A%200%25%20
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ــى  ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا أث ــة، مم ــة الزراع ــي إنتاـي ــر ف ــور كبي ــى تده ــي أدت إل ــتقرة, والت ــر مس ــة الـي ــة والاـتماعي والاقتصادي
ــن ــادي للمواطني ــي والاقتص ــن الـذائ الأم

فــي خضــم الضـــوط المباشــرة اليوميــة ومحــاولات إدارة الـــPYD بالحفــاظ علــى بقائهــا، مــع وـــود مجتمــع زراعــي متجــذر بعمق 
فــي أنظمــة طويلــة الأمــد، ثبــت أن تنفيــذ الاســتراتيجيات البيئيــة الشــاملة يمثّــل تحديــا كبيــرا لإدارة الـــPYD , وبــرز بشــكل واضــح  
فشــل نهــج هــذه الإدارة إزاء السياســة الزراعيــة، لأنــه حــاول دون تـييــر الأنظمــة الزراعيــة نفســها التــي كان يطبقهــا النظــام 

ســابقا؛ وبالتالــي، فــإن ذلــك يحــد مــن تأثيــره المحتمــل للتخفيــف مــن آثــار التدهــور الزراعــي ونتائجــه.

الــى ـانــب الفشــل فــي معالجــات الارث السياســي والقانونــي لوصــف الملكيــات العقاريــة والوصفيــة وحــق التملــك والاســتحواذ 
والاســتيلاء والــذي خلقــه نظــام دمشــق ، كجــزء مــن الممارســات دون الحيلولــة مــن ايجــاد حلــول ـذريــة وشــاملة لهــا، أصــدرت 
الســلطات القضائيــة »مجلــس العدالــة الاـتماعيــة« التابعــة لإدارة الـــPYD بتاريــخ 28 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، القــرار رقــم 6 
الخــاص بالقضايــا المتعلقــة بالعقــارات فــي المناطــق الخاضعة لســيطرتها،) دراســة عن حقــوق الســكن والأراضــي والممتلكات(22 
وســبقتها قــرارات تمنــع التصرفــات العقاريــة مــن بيــع أو شــراء أو إيجــار أو وضــع اليــد، بــالأملاك العامــة فــي مناطــق ســيطرتها، 
ــن  ــوال الـائبي ــر أملاك وأم ــب لحص ــة وإدارة أملاك الـائ ــون حماي ــة« وقان ــى الأملاك العام ــاظ عل ــدف »الحف ــد آذار 2013، به بع
ــع  ــم 6 بمن ــرار رق ــص الق ــا، وين ــا إليه ــودة أصحابه ــن ع ــع« لحي ــة المجتم ــوان »تنمي ــا بعن ــت تصرفه ــا تح ــبلاد و وضعه ــن ال ع
ـميــع دواويــن العدالــة لــدى محاكمهــا، ورفــض الفصــل فــي الدعــاوى المتعلقــة بالعقــارات وفــي الدعــاوى العينيــة العقاريــة 
ــة  ــق بحقــوق الملكي ــة والتــي تتعل ــة الواقعــة خــارج المخططــات التنظيمي المتعلقــة بأصــل الحــق بالنســبة للعقــارات الأميري
والتصــرف والســطحية والانتفــاع، وتوثيــق وتثبيــت عقــود البيــع الــى ـانــب رفــض النظــر فــي الدعــاوى القائمــة علــى والعقــارات 
الأميريــة و هي“العقــارات التــي تكــون رقبتهــا للدولــة ويجــوز أن يجــري عليهــا حــق التصرف”،بحســب المــادة 86 مــن القانــون 
المدنــي الســوري. كمــا تضمــن القــرار عــدم البــت بالدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق العينيــة الأصليــة ورد كافــة الدعــاوى المتعلقــة 
 PYDبتلــك الحقــوق، ورد القــرار باعــادة دعــاوى الحيــازة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل عــام 2012، بالإضافــة الــى ذلــك، وـــدت إدارة الـــ
صعوبــة وعــدم القــدرة فــي تثبيــت عمليــات تثبيــت الحقــوق العينيــة العقاريــة والحقــوق الملكيــة العقاريــة وعــدم قدرتهــا علــى 
اســتحداث ســجل عقــاري يضمــن تثبيــت الحقــوق العينيــة واســترداد الحيــازات للــملاك الأصلييــن إلــى ـانــب تثبيــت حقــوق البيــع 
والشــراء ومنــح ســندات التملــك ، حيــث تجــد إدارة الـــPYD صعوبــات وحساســية فــي التعامــل مــع تداعيــات السياســات العقاريــة 
الســابقة للدولــة الســورية، بمــا فــي ذلــك قانــون الإصلاح الزراعــي وقوانيــن التملــك والاســتيلاء وأملاك الدولــة والحيــازات الاميرية 

والمشــاريع التشــريعية مــن ضمنهــا مشــروع »الحــزام العربــي« للعــرب الـمــر

وتشــهد، اليــوم، إـــراءات المعــاملات العقاريــة فــي كوردســتان ســوريا ومناطــق إدارة الـــPYD الارتبــاك والمخالفات فــي الإـراءات 
ــا مــا تخضــع لترتيبــات مختلفــة مــع حكومــة دمشــق. حيــث تتــم المعــاملات  الثابتــة لتعييــن وتثبيــت الحقــوق وحفظهــا، وغالب
ــة   ــاوى العقاري ــي الدع ــم إدارة الـــPYD ف ــام محاك ــل أم ــط دون الفص ــراء فق ــع والش ــات البي ــور بعملي ــكل محص ــة بش العقاري
ــار  ــرف والايج ــة والتص ــوق الملكي ــق بحق ــي تتعل ــة الت ــة العقاري ــة أو العيني ــارات الأميري ــبة للعق ــق بالنس ــل الح ــة بأص المتعلق

ــاع والانتف

يلجــأ اليــوم المواطنــون فــي مناطــق إدارة الـــPYD فــي معــاملات البيــع والشــراء للعقــارات ضمــن التنظيــم الإداري وخارـهــا فيما 
يخــص الأملاك العقاريــة للأراضــي الزراعيــة, إلــى عقــود بيــع وشــراء موقعــة مــن الأطــراف دون القــدرة علــى رفــع دعــاوى تثبيــت 
عقــود بيــع أمــام محاكــم البدايــة المدنيــة التابعــة لــوزارة العــدل فــي حكومــة دمشــق. بموـبــه لا يمكــن حصــول المشــتري 
علــى قــرار قضائــي بتثبيــت الملكيــة، إذ ترفــض مديريــة المصالــح العقاريــة التابعــة لدمشــق، وضــع إشــارة دعــوى تثبيــت عقــد 
ــة  ــدره البلدي ــا تص ــب كتاب ــي تطل ــة، والت ــات التنظيمي ــارج المخطط ــارات خ ــك للعق ــة و كذل ــي الزراعي ــة للأراض ــار وخاص ــراء عق ش
المعنيــة يبيّــن الصفــة التنظيميــة للعقــار وضابطــة البنــاء المتبعــة. المشــكلة هنــا تكمــن أن الصفــة التنظيميــة لأغلــب المناطق 

العقاريــة خــارج مراكــز المــدن الرئيســية وخــارج ســيطرة حكومــة دمشــق مــا زالــت أرضــا مشــاعا غيــر مفــرزة.

ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن اليــوم تســجيل عمليــات تثبيــت وانتقــال الملكيــة فــي مناطــق إدارة الـPYD بشــكل رســمي مــن خلال عقد 
بيــع وشــراء مكتــوب بخــط اليــد، يحتــوي علــى تفاصيــل مثــل رقــم العقــار وموقعــه ومســاحته، بالإضافــة إلــى توقيــع الطرفيــن 
والشــهود وتقديــر ســعر الأرض مــن قبــل مكتــب عقــاري فــي المنطقــة، دون توثيــق رســمي، حيــث لا محاكــم إدارة الـــPYD ولا 
محاكــم الصلــح التابعــة للدولــة الســورية وصــولا الــى كاتــب العــدل ومديريــات التوثيــق العقــاري, لا تقبــل تســجيل هــذه الدعــاوي، 

22   انظــر الــى منشــور بعنــوان: “ إدارة الـــPYD والقــرار 6: الحــزام العربــي وأراضــي الـمــر؟” حقــوق الســكن والأراضــي والممتلــكات ، الاقتبــاس 
، صــورة لقــرار رقــم 6 الرابــط: https://hlp.syria-report.com/حقوق-الســكن-والأراضي-والممتلكات/الإدارة-الذاتية-والقرار6--الحزام-العرب/
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وهــذا الأمــر ينطبــق ايضــا فــي مدينــة الرقــة، حيــث تــم نقــل ـميــع المؤسســات الحكوميــة مــن دمشــق إلــى حمــاة مــن ضمنهــا 
المحاكــم ودوائــر الســجل العقــاري، وبالتالــي، يجــب علــى الأفــراد الراغبيــن فــي اســتكمال عملياتهــم العقاريــة الســفر إلــى هنــاك 

لمتابعــة تســجيلها فــي المصالــح العقاريــة بالمدينــة

الاستنتاج: 
إنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة بين الفقدان والانعدام

بشــكل عــام تراـعــت الأهميــة النســبية للزراعــة فــي ســوريا خلال العقديــن الأخيريــن، حيــث كان الناتــج الزراعــي يشــكل 32% مــن 
إـمالــي الناتــج فــي الســبعينات بينمــا أصبــح يشــكل 22.4% فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة. وبالقيــاس عليــه نجــد تراـعــا 
فــي حصــة القطــاع الزراعــي مــن إـمالــي المشــتـلين مــن نســبة تقريبيــة 50% عــام 1970 إلــى نســبة تقــارب 14% فقــط فــي 

عــام 23.2010

ــر لمنظمــة الأغذيــة العالميــة أشــارت إلــى تأثيــر الأزمــة الســورية علــى الأمــن الـذائــي والتـذيــة والزراعــة وســبل  وفــي تقري
المعيشــة فــي ســوريا والبلــدان المجــاورة، مثــل لبنــان والأردن وتركيــا والعــراق، بالإضافــة إلــى مصــر, وتشــير التقييمــات التــي 
ــا  ــة وتفاقمه ــبل المعيش ــي وس ــن الـذائ ــا الأم ــرض له ــي يتع ــدات الت ــورة التهدي ــى خط ــوريا إل ــاء س ــع أنح ــي ـمي ــت ف أـري
ــن  ــرب م ــا يق ــي لم ــن الـذائ ــدام الأم ــي انع ــوريين وف ــف الس ــن نص ــر م ــر أكث ــي فق ــط ف ــبب فق ــم تتس ــة ل ــتمر وأن الأزم المس
ثلثهــم، ولكنهــا أيضــا تســببت فــي تخريــب أســس الأمــن الـذائــي وســبل العيــش فــي بلــد كان يعــد فيمــا قبــل ضمــن البلــدان 
المتوســطة الدخــل ذات معدالــت العمالــة العاليــة نســبيا %92  بالإضافــة إلــى قطــاع زراعــي متنامــي و إن السلســلة الـذائيــة فــي 
ســوريا آخــذة فــي التدهــور، مــن مرحلــة الإنتــاج إلــى مرحلــة البيــع فــي الأســواق، بــل إن نظــم المعيشــة بأكملهــا تنهــار. ويؤثــر 

الصــراع أيضــا بشــدة علــى التنميــة الاقتصاديــة والاـتماعيــة والبشــرية فــي البلــدان المجــاورة.24 

نلاحــظ فــي تقريــر آخــر بعثــة لتقييــم المحاصيــل الـذائيــة والأمــن الـذائــي، أـرتهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة 
ــذ 29  ــى أدنــى مســتوياته من ــاج القمــح فــي ســوريا وصــل إل ــة العالمــي عــام 2018، أن إنت )الفــاو( بالتعــاون مــع برنامــج الأغذي
عامــا، حيــث انخفــض إلــى 1.2 مليــون طــن. وهــو مــا يمثــل حوالــي ثلثــي المســتويات التــي أنتجتهــا الزراعــة الســورية عــام 2017.

)برنامــج الأغذيــة العالمــي للأمــم المتحــدة(25 ويعــزى هــذا الانخفــاض الكبيــر فــي إنتــاج القمــح إلــى امتــداد فتــرة طويلــة مــن 
الطقس الجاف تلاها فيما بعد هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد.

ومــن خلال التحليــل التفصيلــي لبيانــات الإنتــاج الزراعــي، يتبيــن أن مســتويات الإنتاـيــة فــي النظــم الزراعيــة تختلــف باخــتلاف كل 
مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الســوري. فــي عــام 2008، حيــث بلـــت المســاحات المزروعــة بالقمــح الطــري فــي الأراضــي البعليــة 
ــة  ــية والمالكي ــر والدرباس ــل تم ــن وت ــلي ورأس العي ــل القامش ــدات مث ــدن وبل ــم م ــي تض ــكة الت ــة الحس ــي منطق ــة ف والمروي

والرمــيلان والحســكة بمســاحة إـماليــة تبلــغ حوالــي 425.997 هكتــاراً. )ـــدول رقــم 4(

وبلــغ إـمالــي الإنتــاج فــي ذلــك العــام حوالــي 450.773 طنًــا. كمــا بلـــت إـمالــي المســاحة المزروعــة بالقمــح القاســي حوالــي 
ــا،  ــي 826,194 طن ــى حوال ــوظ إل ــكل ملح ــاج بش ــع الإنت ــام 2010، ارتف ــول ع ــن. وبحل ــاوز 158,000ط ــاج يتج ــارا، بإنت 151,186هكت
تمــت زراعتــه علــى مســاحة 526,742 هكتــارا للقمــح الطــري. وبلــغ إنتــاج القمــح القاســي فــي الأراضــي البعليــة والمرويــة نحــو 

277668 طنــا )ـــدول رقــم 5(

23   انظــر الــى المنشــور بعنوان:“حصــار الرمــاد“ ، مركــز الأناضــول لدراســات الشــرق الأدنــى  الاقتبــاس ” بلــغ وســطي معــدل النمــو الســنوي 
للقطــاع للفتــرة 1970 – 2010 حوالــي %3.9 مــع مســاهمة فــي النمــو الكلــي بلـــت حوالــي 23%“.  الرابــط : https://ayam.com.tr/ar/دراســات/

حصاد-الرماد

ــج  ــوريا » برنام ــي س ــي ف ــاج الزراع ــرر بالإنت ــان الض ــده يلحق ــال أم ــذي ط ــزاع ال ــتقر والن ــر المس ــس غي ــور بعنوان:“الطق ــى المنش ــر ال 24   انظ
الأغذيــة العالمــي للامــم المتحــدة ، الاقتبــاس ، »انخفــض إنتــاج القمــح هــذا العــام إلــى أدنــى مســتوياته منــذ 29 عامــاً عنــد 1.2 مليــون طــن، 
https://ar.wfp.org/news/altqs-ghyr-almstqr-walnza-aldhy-tal-amdh-ylhqan-aldrr-bal- :2017 » الرابــط  أي حوالــي ثلثــي مســتوياته فــي

antaj-alzray-fy-swrya

25   المصدر نفسه
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المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2008-2007 في محافظة الحسكة

المساحة/ البعلالمرويالمنطقة
هكتار

الإنتاج / طن

الخاصالتعاونيالخاصالتعاوني

92324952083344062210770895007الحسكة

57423357215807352129033370383القامشلي

1090316298381904779511318633271ديريك

3333050690967321077114770252111سري كانيه

مجموع/ 
الحسكة

5920715008072004144706425997450773

المصدر: مركز الإحصاء السوري - ـدول رقم 5

المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2008-2007 في محافظة الحسكة

المساحة/ البعلالمرويالمنطقة
هكتار

الإنتاج / طن

الخاصالتعاونيالخاصالتعاوني

2380280024095209745545154059الحسكة

37121195815281265685751928800القامشلي

4404751100148535001316ديريك

7209152582070101913472873973سري كانيه

مجموع/ 
الحسكة

13741556902254659209151186158146

المصدر: مركز الإحصاء السوري - ـدول رقم 6

المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري/ القاسي لموسم 2010-2009 في محافظة الحسكة

الإنتاج / طنالمساحة/ هكتارالبعلالمرويالمنطقة

الخاصالتعاونيالخاصالتعاوني

871747059836748209112352132298الحسكة

9408317773588158756135822143493القامشلي

11730152315798074126159067266048ديريك

24159583521525021740119501284355سري كانيه

54014152419117478202831526742826194مجموع
المصدر: مركز الإحصاء السوري - ـدول رقم 7
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ــول  ــام للمحص ــبه الت ــدام ش ــب انع ــى ـان ــح ال ــول القم ــمي لمحص ــاج الموس ــف للانت ــودي والمخي ــاض العم ــا الانخف ــظ هن نلاح
الصيفــي مثــل القطــن والــذرة الصفــراء وبعــض المحاصيــل التــي تعتمــد علــى الــري بمســاحات كبيــرة ويمكــن القــول بــأن نســب 
التراـــع المخيــف ترـــع لعــدة عوامــل ومنهــا الظــروف القاســية للطقــس وخاصــة فــي الفتــرات الممتــدة بيــن عــام 2016 و 2018 
الــى ـانــب عوامــل إداريــة ضعيفــة وـهــود ضئيلــة فــي عمليــات الدعــم والترشــيد الزراعــي , حيــث بلـــت نســب الضــرر وفــق مــا 
أعلنتــه مديريــة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة التابعــة لهيئــة الاقتصــاد فــي “إقليــم الجزيــرة ” لإدارة الـــPYD بنســبة %70 لمحصــول 
الشــعير بينمــا بلـــت نســبة الأضــرار فــي محصــول القمــح %55 نتيجــة الانحبــاس والجفــاف خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عــام 2017  
و 2019 مــن إـمالــي الأراضــي المزروعــة فــي الجزيــرة وحــوض الخابــور والتــي قدرتهــا إدارة الـــPYD نحــو 198500 هكتــار أي نحــو 
90 % مــن إـمالــي الأراضــي الزراعيــة الصالحــة للزراعــة عــام 2018 ولــم يتجــاوز الإنتــاج لمحصــول القمــح اكثــر مــن 250 ألــف طــن 
وفــق الإحصائيــات التــي قدمتهــا شــركة تطويــر المجتمــع الزراعــي التابــع لهيئــة الزراعــة فــي إدارة الـــPYD, فيمــا لــم تتجــاوز 
نســب الإنتــاج بفــارق ضئيــل حيــث بلــغ الانتاـيــة فــي عــام 2017 نحــو 180 ألــف طــن, وخلال عــام 2019 اســتلمت شــركة التطويــر 

المجتمــع الزراعــي مــن محصــول القمــح بنوعيــه الطــري والقاســي نحــو 550 ألــف طــن ونحــو 609 ألــف طــن خلال عــام 26.2020
ــه  ــح بنوعي ــول القم ــمي لمحص ــاج الموس ــم الإنت ــي حج ــبوق ف ــر المس ــر والـي ــاض الكبي ــة, الانخف ــام المتداول ــن الأرق ــظ م يلاحَ
الطــري والقاســي، بالإضافــة إلــى الانعــدام التــام للمحاصيــل الصيفيــة مثــل القطــن والــذرة الصفــراء وغيرهــا التــي تعتمــد علــى 

الــري بالمســاحات الواســعة

ــرة  ــية خلال الفت ــة القاس ــروف الجوي ــك الظ ــي ذل ــا ف ــل، بم ــدة عوام ــى ع ــزى إل ــروع يع ــاض الم ــذا الانخف ــأن ه ــول ب ــن الق يمك
ــي . ــيد الزراع ــم والترش ــات الدع ــي عملي ــة ف ــود ضئيل ــة وـه ــة الضعيف ــل الإداري ــي 2016 و 2018 والعوام ــن عام ــدة بي الممت

ــز  ــي إدارة الـــPYD )المرك ــرة “ ف ــم الجزي ــي “ إقلي ــاد ف ــة الاقتص ــة لهيئ ــة التابع ــروة الحيواني ــة والث ــة الزراع ــت مديري ــد أعلن وق
ــاس الأمطــار  الإعلامــي للاقتصــاد( عــن تضــرر نســبة %70 مــن محصــول الشــعير ونســبة %55 مــن محصــول القمــح نتيجــة انحب
والجفــاف خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2018، مــن إـمالــي الأراضــي المُزروعــة فــي الجزيــرة وحــوض الخابــور التــي تُقــدر 

ــة للزراعــة. ــة الصالح ــي الأراضــي الزراعي ــارب %90 مــن إـمال ــا يق ــار، أي م ــو 198500 هكت بنح

فيمــا لــم يتجــاوز نتــاج محصــول القمــح 250 ألــف طــن وفقًــا لإحصائيــات شــركة تطويــر المجتمــع الزراعــي التابعــة لهيئــة الزراعــة 
فــي إدارة الـــPYD لعــام 2008. فــي المقابــل، بلـــت الانتاـيــة فــي عــام 2017 نحــو 180 ألــف طــن وقــد اســتلمت شــركة التطويــر 
ــه  ــح بأصناف ــول القم ــن محص ــام 2020 م ــن خلال ع ــف ط ــو 609 أل ــام 2019، ونح ــن خلال ع ــف ط ــو 550 أل ــي نح ــع الزراع المجتم

المختلفــة.27

ــة لعــام 2023 بحجمــه الكلــي فــي مخــازن إدارة الـــPYD بــــ 850 الــف طــن مــن القمــح الطــري والقاســي مــن  وبلـــت الإنتاـي
ــرة ــة الجزي ــن منطق ــن م ــف ط ــارب 600 أل ــا يق ــا م ضمنه

ــي  ــاع الأفق ــي الارتف ــي ف ــض التعاف ــد بع ــتلمة, نج ــات المس ــة الكمي ــام إنتاـي ــي وأرق ــاج الزراع ــات الإنت ــل بيان ــن خلال تحلي وم
ــدلات  ــاوزت المع ــي تج ــات الت ــرا للكمي ــعير، نظ ــح والش ــة القم ــي إنتاـي ــنًا ف ــام 2023 وتحس ــي خلال ع ــاج الزراع ــات الإنت لعملي
الهطوليــة للأمطــار, حيــث بلـــت الأرقــام نوعــا مــا الســنوات التــي تلتهــا, ووفقــا لمــا أعلنــه مكتــب الإحصــاء للشــؤون الزراعيــة 
ــاوزت  ــي، وتج ــري والقاس ــه الط ــن بنوعي ــون و9 آلاف ط ــح ملي ــاج القم ــات إنت ــاوزت كمي ــي إدارة الـــPYD، تج ــة ف ــة الزراع لهيئ
ــة 209 آلاف  ــر المروي ــاحات الـي ــت المس ــا بلـ ــم 8( بينم ــدول رق ــام 2023، )الج ــم ع ــون دون ــح 4.5 ملي ــة للقم ــاحات المروي المس
و875 دونــم, أمــا إـمالــي المســاحات لمحصــول الشــعير فقــد وصــل إلــى مليــون و700 ألــف دونــم للمســاحة المرويــة والبعليــة.28

26   انظــر الــى المنشــور بعنوان:“أهــم الأعمــال التــي قامــت بهــا شــركة تطويــر المجتمــع الزراعــي فــي شــمال وشــرق ســوريا لعــام 2019 ـــ 
https://aboriyacivaki.net/?p=12024 :الرابــط ، PYD2020“ الكاتبــة: منــال خليــل، المركــز الاعلامــي للاقتصــاد فــي إدارة الـــ

27   المصدر نفسه
https://www.enabbaladi. :تـلــق مراكــز شــراء القمح نهايــة الشــهر الحالي“عنــب بلــدي ، الرابــط PYD28   انظــر الــى المنشــور بعنــوان:“إدارة الـــ

net/651864/الإدارة-الذاتية-تـلق-مراكز-شراء-القم/
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PYDالمساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري/ القاسي لموسم 2010-2009 في منطقة الجزيرة ، إدارة الـ

الإنتاج / ألف طنالمساحة / هكتارالمنطقة الزراعية السنوات

1,985,000250الجزيرة2018

550-الجزيرة2019

352-الجزيرة2020

1,252,000180الجزيرة2021

394الجزيرة2022

4,719,9871.900الجزيرة2023

766-الجزيرة2024
المصدر: المركز الإعلامي للاقتصاد - ـدول رقم 8

ــن  ــح والقط ــل القم ــل مث ــي محاصي ــة ف ــي، وخاص ــاج الزراع ــي الإنت ــرا ف ــا كبي ــوريا انخفاض ــت س ــرة، واـه ــنوات الأخي ــي الس وف
والــذرة. ويمكــن أن يعــزى هــذا الانخفــاض إلــى مجموعــة مــن الظــروف والأســباب المتعــددة، ومــن أبــرز المحاصيــل الرئيســية 
المتضــررة مــن هــذا الانكمــاش هــو القطــن والشــعير، حيــث وصلــت الأضــرار بيــن %70 و %90 مــن إـمالــي الإنتــاج العــام.29 كمــا 
عانــى إنتــاج القمــح أيضــا، مــع انخفــاض كبيــر بســبب فتــرات الجفــاف الطويلــة ونــدرة الميــاه، وقــد ظهــرت هــذه الخســائر بشــكل 

خــاص فــي منطقــة الجزيــرة وحــوض الخابــور، الــذي يمثــل حوالــي %90 مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي هــذه المناطــق

ــروف  ــت الظ ــل. أولا، لعب ــن العوام ــد م ــى العدي ــر إل ــكل مباش ــة بش ــة الزراعي ــي الإنتاـي ــاض ف ــذا الانخف ــزى ه ــن أن يع ويمك
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا, بالإضاف ــل وتطوره ــو المحاصي ــل نم ــي تعطي ــما ف ــي 2016 و2018، دورا حاس ــن عام ــة بي ــيئة، خاص ــة الس الجوي
أدت ممارســات الإدارة غيــر الفعالــة والدعــم الزراعــي غيــر الكافــي إلــى تفاقــم الأزمــة الزراعيــة فــي مناطــق ســيطرتها, وقــد 
أدى نقــص المــوارد والتمويــل والمســاعدة الفنيــة إلــى إعاقــة المزارعيــن عــن تنفيــذ اســتراتيجيات للتخفيــف مــن تأثيــر الظــروف 
المعاكســة وزيــادة الإنتاـيــة. وهــذا يســلط الضــوء علــى الحاـــة الملحــة لتحســين السياســات الزراعيــة والاســتثمار فــي البنيــة 

التحتيــة لدعــم المزارعيــن فــي الــبلاد

معوقات النهوض الإنتاجي , الأسباب والحجج
اولًا-  السياسات الزراعية المنهارة: )سوء إدارة القطاع الزراعي(

ــر  ــز الســلطة إلــى ضــرورة و أهميــة الإصلاح الاقتصــادي والتحري مــع وصــول بشــار الأســد إلــى الســلطة عــام 2000، تحــول تركي
التدريجــي للاقتصــاد تحــت مظلــة مــا يســمى باقتصــاد الســوق الاـتماعــي، وكان للقطــاع الزراعــي النصيــب الأكبــر فــي سياســات 
التحريــر الاقتصــادي، حيــث اعتبــر الدعــم المقــدم للمزارعيــن عبئــا علــى الاقتصــاد الوطنــي ويجــب التخلــص منــه تدريجيــا, وزعــم 
أن ذلــك يســاعد فــي حــل العديــد مــن المشــكلات التــي يواـههــا القطــاع، كمــا وردت فــي الخطــة الخمســية العاشــرة، وهــي 
خطــط يتــم رســم ملامحهــا مــن قبــل هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي و هــي ـهــة مرتبطــة مباشــرة برئيــس مجلــس الــوزراء, 
لتمكيــن ودعــم المجلــس الأعلــى للتخطيــط الاقتصــادي والاـتماعــي مــن ممارســة مهامــه. وبالتالــي، تعتبــر الهيئــة الفنيــة 
لرئاســة مجلــس الــوزراء والخزانــة الفكريــة التــي ترتكــز عليــه الحكومــة فــي إعــداد الخطــط والبرامــج وفــق أولوياتهــا السياســية 
ــط  ــم الخط ــة وتقيي ــداد ومتابع ــة و إع ــة والاـتماعي ــخصية الاقتصادي ــات الش ــل البيان ــى تحلي ــة عل ــل الهيئ ــة. تعم والاقتصادي

والبرامــج التنمويــة مــن ـهــة تقديــم المشــورة الخاصــة فيمــا يتعلــق بالسياســات الاقتصاديــة والتنمويــة
بدأت الحكومة عام 2005 في تطبيق سياسات نيوليبرالية في القطاع الزراعي،30حيث شمل مجمل الإـراءات بعمليات 

https://  :ــط ــاء ، الراب ــرز للانب ــة رويت ــوان:“Exclusive: Climate change, conflict decimate Syria›s grain crop“ وكال ــور بعن ــى المنش ــر ال 29   انظ
/www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-climate-change-conflict-decimate-syrias-grain-crop-un-fao-2022-09-20

Neoliberal Policies and Despotic Ex- ”:الفقــرة بعنــوان “ Syria: The Social Origins of the Uprising ” :03   انظــر الــى المنشــور ، بعنــوان
https://www.rosalux.de/en/publication/id/39149/syria-the-social-ori- :مؤسســة روزا لوكســمبورج ، عــام 2018 علــى الرابــط“ ansionp
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تحرير الأسعار وتحديد الدعم بالمستويات المتدنية:
الدعــم الرئيســي للمزارعيــن: فــي الواقــع، تعــارض النيوليبراليــة مــع توفيــر الدعــم الرئيســي للمزارعيــن، لتعزيــز الحكومــة فــي 
الاقتصــاد. وفــي هــذا الســياق، تــم إلـــاء الدعــم الحكومــي للمزارعيــن وتخفيــض الدعــم المالــي والتســهيلات الائتمانيــة والتأمين 

الزراعــي والتقنــي وتســهيلات أخــرى, ممــا كان لــه الأثــر الكبيــر علــى قــدرة المزارعيــن وتعرضهــم لمخاطــر اقتصاديــة أكبــر
تحريــر أســعار الاســمدة والادويــة والمبيــدات الكيميائيــة: تــم تحريــر أســعار ـميــع المــدخلات الزراعيــة وتنــازل الحكومــات 
ــعار  ــر أس ــع تحري ــا م ــورية دعمه ــة الس ــت الحكوم ــام 2008 رفع ــة ع ــي بداي ــات. ف ــذه المنتج ــعار ه ــم أس ــي دع ــة ف الحكومي
الاســمدة والادويــة والمبيــدات الكيميائيــة، ممــا أدى إلــى زيــادة تكلفــة الإنتــاج الزراعــي, ويعتبــر الســماد مــن أهــم المــدخلات 
فــي إنتــاج الإنتــاج الزراعــي، بــدلا مــن ذلــك، كان لتحريــر أســعار المــدخلات الزراعيــة تأثيــرات ضــارة علــى المزارعيــن. أدت تدريجيــا إلى 

ــاج للمزارعيــن ــادة تكاليــف الإنت ــى زي ــة إل ــة الزراعي ــدات والأدوي ارتفــاع أســعار المنتجــات والمبي

رفــع الدعــم الحكومــي وتحريــر أســعار الديــزل »الوقــود«: زيــادة أســعار الوقــود مــن 7 ليــرات ســورية الــى 40 ليــرة ســورية ثــم 
ــتهلكين،  ــود للمس ــة الوق ــادة تكلف ــي زي ــادة تعن ــذه  الزي ــورية،31 ه ــرة س ــد 20 لي ــتقر عن ــورية لتس ــرة س ــى 25 لي ــا ال تخفيضه
بمــا فــي ذلــك المزارعيــن. و يؤثــر ســلبًا علــى الإنتــاج الزراعيــة بشــكل طــردي، ومــع ذلــك، يعتقــد أن رفــع أســعار الوقــود يعنــي 
ــة، ويعــد الوقــود مــن  ــاج الزراعــي والممارســات الزراعي ــة للمزارعيــن لاســتخدامات الإنت ــادة تكلفــة الوقــود الحديث بالضــرورة زي
أبــرز وأهــم مــدخلات الإنتــاج الزراعــي لتشـــيل محــركات مضخــات الميــاه مــن الآبــار الارتوازيــة، مــع ذلــك، كان يجــب أن يتــم توفيــر 
الدعــم اللازمــة للمزارعيــن حتــى يتمكنــوا مــن تحمــل تكاليــف الوقــود حتــى لاســتدامة الإنتــاج أو اتخــاذ إـــراءات لتعزيــز اســتخدام 

الوقــود البديــل وتشــجيع التنــوع فــي مصــادر الطاقــة كالطاقــة الكهربائيــة

اللافــت للنظــر أن الســلطات الحكوميــة لــم تقــم بضبــط أو تعديــل أي مــن هــذه السياســات ومنهــا مــا تضمنــه الخطــة الخمســية 
ــس،  ــى العك ــل عل ــي 2007 و 2009, ب ــن عام ــرة بي ــي الفت ــبلاد ف ــرب ال ــذي ض ــاف ال ــر الجف ــن تأثي ــف م ــدف التخفي ــرة به العاش
اســتمرت فــي تنفيــذ هــذه السياســات علــى الرغــم مــن التداعيــات الكارثيــة التــي خلفهــا هــذا الجفــاف علــى القطــاع الزراعــي 
فــي ســوريا، ممــا خلــق تذبذبــات كبيــرة فـــي معــدلات النمــو والتــي وصلــت إلــى أدنــى قيــاس لهــا نحــو 5.13% بيــن عاميــن 2006 
و 2009 وخلال هــذه الفتــرة لــم يحقــق القطــاع الزراعــي أي نمــو يذكــر وانخفضــت مســاهمته فــي الناتــج  الإـمالــي لســوريا مــن 
28% عــام 2002 إلــى نحــو 18% عــام 2010. بحســب دراســة مــن Stiftung Ebert Friedrich 32 وترافــق مــع هــذه الانخفــاض بــدون 
ان يتراـــع الدولــة الســورية فــي اتبــاع السياســات الزراعيــة الخاطئــة وخاصــة المتعلقــة بفــرض زراعــات معينـــة وتخفيــض الدعــم, 
انب عـــدم مطابقـة  وغياب أي إصـلاح مؤسســـاتي للحـــد مـــن الهدر والفســـاد بالإضافـــة إلـــى ضعـــف التكنولوـيـــا الزراعية إلى ـ

الانتـــاج الزراعي فـــي ســـوريا للكثيـــر مـــن المعايير الدولية، وبالتالـــي ضعـــف تنافسية منتجاتها علـــى المستوى الدولـــي

هــذا الانخفــاض فــي العائــد العمــل الزراعــي وزيــادة التحديات التي تواـه المزارعين دفـــع ــــزء كبيـــر منهـــم إلـــى تـــرك القطـــاع 
الزراعـــي والعمل الزراعي حيث انخفض إـمالي العامليـــن فـــي الزراعـــة عـــام 2010 إلـــى نحـــو النصـــف، بالمقارنة مع عام 2001 
،مــا أدى فــي الفتــرة نفســـها إلـــى انخفــاض مســاهمة القطــاع الزراعــي فـــي التشـــيل علـــى المســـتوى الوطني من 30% إلـــى 

33.%1

فــي بدايــات الأزمــة الســورية، قــرر النظــام الســوري التراـــع والانســحاب الامنــي والاداري عــن العديــد مــن المناطــق والتركيــز 
علــى المــدن الكبــرى. وبســبب هــذا الانحســار، تــرك الإدارات المحليــة للبلــدات المنســحبة منهــا دون ســلطة وبموـبــه تــم تســليم 
بعــض المناطــق إلــى ســلطات محليــة مواليــة لهــا ذو نفــوذ عســكري وامنــي مرتبــط بهــا، مــا أدى إلــى خلــق حالــة مــن الفوضــى 
فــي كل منطقــة. وقــد أحدثــت هــذه الفوضــى سلســلة مــن النتائــج الســلبية ولعبــت دورا هامــا فــي شــل قطاعــات كثيــرة ومنهــا 

القطــاع الزراعــي

ــة  ــق نتيج ــض المناط ــي بع ــاه ف ــادر المي ــري ومص ــبكات ال ــي ش ــار ف ــة ودم ــد العامل ــي الي ــف ف ــي لنزي ــاع الزراع ــرض القط تع
الأعمــال الحربيــة والتخريبيــة، إلــى ـانــب توقــف العديــد مــن الآبــار الارتوازيــة عــن العمــل، نتيجــة الانخفــاض الحــاد فــي واردات 

gins-of-the-uprising
31   انظــر الــى المنشــور ، بعنوان:“تخفيــض ســعر ليتــر المــازوت فــي ســوريا“ الكاتبــة بهيــة ماردينــي ، إيلاف ، عــام 2009 علــى الرابــط التالــي: 

https://elaph.com/Web/Economics/2009/4/425326.htm

يرات الاقتصاديــة والاـتماعيــة فــي ســوريا خلال النــزاع« التقريــر مــن قبــل اليــوم التالــي  ّـ 32   انظــر الــى الدراســة بعنوان«آلّيــات الاســتـلال:الت
بدعــم مــن Stiftung-Ebert-Friedrich ، ملــف pdf، الاقتبــاس صفحة 21 ، أدناه الناتج الإـمالي للقطـــاع الزراعـــي فـــي ســـوريا بيـــن عامـــي 2001 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/19604-20221017.pdf :و2010 بالأســعار الثابتــة…. الرابــط

Stiftung-Ebert-Friedrich ، 33   المصدر نفسه
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ــى  ــح مــن الصعــب عل ــة، أصب ــري. وبســبب الأوضــاع الصعب ــاه لل ــر محــركات ضــخ المي ــى تدوي ــن عل الوقــود وعــدم قــدرة الفلاحي
ــة بعــد فقدانهــا وبشــكل حــاد مــن  ــاج الزراعــي مثــل الســماد والبــذور والأدوي الفلاحيــن تأميــن المــواد الأساســية اللازمــة للإنت

ــة ــواق المحلي الأس
قــدرت مجموعــة العمــل الزراعيــة لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة وهــي وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة فــي ســورية،34 بــأن 
الأضــرار الإـماليــة التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة والأصــول الزراعيــة بنحــو 3.2 مليــار دولار أميركــي، وهــو مــا يمثــل مــا يقــرب مــن 
نصــف إـمالــي الأضــرار التــي لحقــت بالقطــاع الزراعــي فــي ســورية ويحتــل كل مــن الحســكة والرقــة وحلــب مــا يقــارب مــن 70 

الــى %90 منهــا وهــي المناطــق التــي تعــد الأكثــر ريــا فــي ســورية

وبالمقارنــة مــع تقريــر نشــرته منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة - الفــاو فــي عــام 2017 . ) منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
للأمــم المتحــدة ( نجــد مــدى التأثيــر القائــم ، حيــث إن الإنفــاق الحكومــي علــى الدعــم الزراعــي كبيــر، بلــغ حوالــي 3 فــي المائــة 
مــن الناتــج المحلــي الإـمالــي فــي عــام 2011. ومــع ذلــك، وبعــد ســنوات مــن الأزمــة، تضائــل تأثيــر قــدرة الحكومــة علــى دعــم 
المزارعيــن بشــكل كبيــر و تقليــص الميزانيــات المخصصــة لهــذا القطــاع الحيــوي، مــا أثــر ســلبا علــى الإنتاـيــة الزراعيــة والقــدرة 

التنافســية للمنتجــات المحليــة

بالنســبة للـالبيــة العظمــى مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي مــن الفلاحيــن وأســر المزارعيــن بنحــو 44 % شــهدت تراـعــا فــي 
مســتوى الدعــم إلــى ـانــب عــدم اســتدامة عملهــم فــي الزراعــة وتـيــرت بشــكل ـــذري مصــادر الدخــل لديهــم, حيــث اضطــرت 
الأســر إلــى البحــث عــن بدائــل لتلبيــة احتياـاتهــا ومــا يقــارب عــن %41 مــن الأســر والفلاحيــن بالبحــث عــن بدائــل لاســتدامة عملهــم 
الزراعــي، إلــى ـانــب %70 مــن المزارعيــن فــي كل مــن الرقــة وديــر الــزور لــم يعــودوا قادريــن علــى تأميــن البــذور، وأكثــر مــن 50% 
ــم الحصــول علــى  ــن %35 لا يســتخدمون الأســمدة علــى الإطلاق. ويت ــى الأســمدة، فــي حي ــة الوصــول إل ــى إمكاني يفتقــرون إل
المبيــدات الحشــرية مــن الأســواق الـيــر الرســمية، وغالبــا مــا يــؤدي إلــى اســتخدام منتجــات رديئــة الجــودة وخطيــرة فــي بعــض 

الأحيــان

جدول بعدد الحائزين و الملاك الزراعيين في بعض المحافظات السورية

ـدول بعدد الحائزين الزراعيين حسب المحافظات المحافظات

2004 1994 1981 1970

57997 61089 55162 50540 الحسكة
47411 42042 29525 30184 ديـر الزور
36398 27824 21598 26815 الــرقــة

141806 130955 106285 107539 المجموع/متوسط

الجدول نتائج التعداد الزراعي للأعوام 2004،1994،1981،1970 المركز الإحصاء السوري  - ـدول رقم 9

وبالإضافــة إلــى ذلــك، واـــه عــدد مــن المزارعيــن والأســر الصعوبــة فــي الوصــول إلــى أراضيهــم فــي بعــض المناطــق بســبب 
الحواـــز والعمليــات العســكرية والاختطــاف وخاصــة فــي مناطــق مــن ريــف الحســكة وديرالــزور ورأس العيــن وتــل أبيــض وصــولا 
الــى الريــف الجنوبــي لمدينــة كوبانــي بعــد ســيطرة المجموعــات الإسلاميــة الراديكاليــة علــى بعــض المناطــق، و يمكــن القــول 
ــاع  ــي القط ــاع ف ــم الأوض ــى تفاق ــورية أدى إل ــة الس ــات الأزم ــي بداي ــوري ف ــام الس ــه النظ ــام ب ــذي ق ــي ال ــار الحكوم أن الانحس

الزراعــي وتدميــر البنيــة التحتيــة الزراعيــة، والطبقــات والأســر العاملــة فــي القطــاع الزراعــي

ــة عــن النظــام الحكومــي وتشــكيلها  ــة النســبية للقطــاع الزراعــي مــع ســيطرة القــوات المســلحة البديل ــك، و للأهمي رغــم ذل
لهيكليــة إداريــة مســتقلة تُعــرف بـــ »الإدارة الذاتيــة« بالتــوازي مــع ســيطرة قــوى وهيــاكل محليــة موازيــة لنظــام الحكومــي 
فــي دمشــق, أعــاد هــذا النــزاع الإنتـــاج الزراعــي إلــى صــدارة الاولويــات نظـــرا لأهميتــه فـــي تحقيـــق الأمــن الـذائــي، وفائدتــه 
ميــع الأقطــاب, حيــث إن نحــو 75% مـــن إنتـــاج القمــح والشــعير مــن الانتاج  كــسلاح للمفاوضــات والســيطرة والتبــادل التجــاري بيــن ـ
الســوري يقــع فــي مناطــق ســيطرة إدارة الـــPYD فــي الوقــت الــذي تنتــج مناطــق ســيطرة النظـــام الســوري  90% تقريبــا مـــن 

الحمضيـات.35
34   انظــر الــى التقريــر  بعنوان:“حســاب التكلفــة. الزراعــة فــي ســوريا بعــد ســنوات مــن الأزمــة“ الصــادر مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم 
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b9c4f6d8-4fb8- :ــط ــة 12 الراب ــن صفح ــاس م ــام ö 2017 الاقتب ــدة، ع المتح

42bb-a2c9-e018e38b1167/content
35   انظــر الــى المنشــور ، بعنــوان:“Northeast Syria’s farmers brace for a catastrophic harvest amidst a severe water crisis“ الصــادر 
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لــم تــدرك إدارة الـــPYD، كمــا لــم يــدرك حــزب البعــث الســوري، فــي وقــت ســابق، أهميــة القطــاع الزراعــي و ركيزتــه الأساســية 
فــي البنيــة الاـتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة لأي مجتمــع، وخاصــة فــي المجتمعــات الناميــة. و لمــا لــه مــن تأثيــر مباشــر 
علــى حيــاة الأفــراد والمجتمــع ككل، إلــى ـانــب كونــه المولــد و معــزز التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار السياســي لبنــاء القاعــدة 
الشــعبية والتــي علــى أساســه تتحقــق العدالــة والرفاهيــة للفلاحيــن. بــدلا مــن ذلــك، تــم اســتخدام القطــاع كأداة تطويــع واختبــار 
ــع  ــن كمجتم ــر المزارعي ــرد وأس ــفلاح كف ــاة ال ــروف حي ــين ظ ــى تحس ــل عل ــن العم ــدلا م ــة« وب ــة المنتج ــوى الزراعي لـــ« ولاء الق
متكامــل، ســعت إدارة الـــPYD إلــى تنفيــذ سياســات الســلطة والســيطرة علــى كافــة الأنشــطة الفلاحيــة فقــط لتحقيــق الأمــن 

الـذائــي والاكتفــاء الذاتــي

لــم تســتثمر إدارة الـــPYD بشــكل ـــدي فــي المشــاريع البنيــة التحتيــة الزراعيــة وتأميــن المــدخلات الزراعيــة, كمــا لــم يتــم دعــم 
المحاصيــل الزراعيــة الاســتراتيجية بالشــكل المطلــوب بســبب غيــاب التخطيــط الزراعــي المســتدام. هــذا الأمــر أدى إلــى العديــد 
مــن الآثــار الســلبية علــى آليــة عمــل القطــاع الزراعــي ويعرقــل إمكانيــة وضــع اســتراتيجيات فعالــة للتنميــة المســتدامة، ممــا 
يــؤدي إلــى تفاقــم المشــكلات الاقتصاديــة والاـتماعيــة المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي. فــي ضــوء كل ذلــك، يمكــن القــول بأنــه 
ــاج  ــاج الزراعــي صادمــة، خاصــة بالنســبة للزراعــات الاســتراتيجية. انخفــض إنت ــى الإنت ــار الصراعــات عل ــت آث وبعــد عــام 2012، كان
ــي  ــا ف ــاج، بم ــتمر للإنت ــع المس ــذا التراـ ــباب ه ــت أس ــه وتنوع ــتوى ل ــى مس ــى أدن ــام 2018 إل ــل ع ــر، ووص ــكل كبي ــح بش القم
ذلــك تطــور النــزاع وتـيــر دينامياتــه، ودخــول التهديــد والتــدخلات التركيــة بشــكل مباشــر علــى الوـــود البشــري فــي مناطــق 
بكوردســتان ســوريا, لعــب هــذا العامــل الأمنــي دورا كبيــرا فــي ذلــك، خاصــة بيــن عامــي 2016 و2018 وصــولا إلــى عــام 2019.

بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت التهديــدات المباشــرة بالتدخــل العســكري التركــي فــي المناطــق الحدوديــة، والتــي تعتبــر مناطــق 
الاســتقرار الزراعــي فــي ســوريا، وخاصــة تلــك التهديــدات التــي تتزامــن تمامــا مــع فصــول العمــل الزراعــي، ســواء فــي أوقــات 
الحصــاد أي خلال ـنــي المحاصيــل الزراعيــة أو مــع فتــرات البــدء الزراعــي للمحاصيــل المختلفــة، والتــي  شــكلت نوعــا آخــر مــن 
ــات المزارعيــن ، وخلقــت مولــد لإحــداث تـييــرات فــي أنمــاط الزراعــة وأثرهــا علــى حيــاة  هــذه الضـــوط النفســية علــى معنوي

الســكان المحلييــن والمزارعيــن فــي المناطــق

لــم تتمكــن إدارة الـــPYD مــن إدارة النظــام الاقتصــادي والتخطيــط لــه بشــكل فعــال، منهــا الفشــل الملحــوظ فــي تطويــر الإنتــاج 
الزراعــي، حيــث يعانــي النظــام الاقتصــادي لإدارة الـــPYD مــن خلــل واســع النطــاق، يتجلــى فــي غيــاب منظومــة اقتصاديــة شــاملة 
ــاد  ــواة اقتص ــاء ن ــوم بن ــح للمفه ــتيعاب الواض ــف الاس ــوي وضع ــي ق ــاد محل ــواة اقتص ــاء ن ــي بن ــل ف ــم. وفش ــة المعال وواضح
محلــي بحــد ذاتــه، والــذي يعتمــد علــى تنظيــم آليــات العمــل الاقتصــادي وتطويــر القطاعــات الإنتاـيــة الرئيســية، وخاصــة القطــاع 

الزراعــي الــذي يشــكل ســلة الـــذاء الرئيســية للمنطقــة

تواـــه إدارة الـــPYD تحديــات كبيــرة فــي نجــاح القطــاع الزراعــي، وهــذه التحديــات تشــمل مجموعــة مــن العوامــل الاقتصاديــة 
ــط الإداري  ــم والتخطي ــق التنظي ــب وف ــن الصع ــتدامة وم ــة والاس ــى الإنتاـي ــلبا عل ــر س ــد تؤث ــي ق ــة، والت ــة والاـتماعي والبيئي
القائــم لــدى إدارة الـــPYD مــن تجاوزهــا بســهولة وصعوبــة فــي تحســين الظــروف اللازمــة لتحقيــق نتائــج ـيــدة، والتــي تصطــدم 
ــرة الســورية وتراـــع القــدرة الشــرائية للأفــراد, إضافــة لضعــف ونقــص  ــات أبرزهــا تدهــور ســعر صــرف اللي ــر مــن التحدي بالكثي
الاســتثمارات وقلــة تدفــق رؤوس الأمــوال إلــى المنطقــة، نتيجــة عــدم الاســتقرار الأمنــي والاقتصــادي والــذي بــدوره يؤثــر علــى 
مســتوى إنتاـيــة العمــل فــي القطاعــات الاقتصاديــة وخاصــة الإنتاـيــة منهــا, إلــى ـانــب أن إدارة الـــPYD ليســت لديهــا القــدرة 
علــى تقويــة وبنــاء البنيــة الإنتاـيــة، وتوفيــر احتياـــات الأفــراد والمجتمــع وفــق اعتمادهــا مبــدأ الاكتفــاء الذاتــي، وبــدلا مــن 
ذلــك ســعت إدارة الـــPYD إلــى ســد الفجــوة بالاعتمــاد علــى زيــادة الاعتمــاد علــى الاســتيراد،  بــدلا مــن التركيــز علــى تعزيــز الإنتــاج 

المحلــي لتـطيــة احتياـــات الســوق مــن الســلع والمنتجــات، وخاصــة الـذائيــة منهــا

يؤكــد تحليــل واقــع إدارة الـــPYD أن تنميــة الاقتصــاد المجتمعــي يبقــى رهينــة للقيــود المفروضــة عليهــا مــن تحالــف ســلطة 
ــى  ــتثمار ال ــات الاس ــة وعملي ــة الاـتماعي ــات الاقتصادي ــاح المؤسس ــق نج ــذي يعي ــر ال ــية، الأم ــلطة السياس ــع الس ــال م رأس الم
ـانــب فقــدان الرؤيــة الســليمة فــي إرادة التخطيــط والتنفيــذ رغــم أنهــا تعــد أفضــل المناطــق تناســبيا مــن المناطــق الســورية 
الاخــرى, إلا أنهــا تعانــي مــن غيــاب برامــج تفصيليــة ذات أفــق مســتقبلية, وكان لبعــض هــذه البرامــج والقــرارات نتائــج عكســية 

تمامــا علــى آليــة التطــور القطاعــي بشــكل عــام والزراعــي بشــكل خــاص

https://syriadirect.org/northeast-syrias-farmers-brace-for-a-cat- :علــى الرابــط التالــي Lyse Mauvais: الكاتــب ، Syria Direct ، 2021  بتاريــح
astrophic-harvest-amidst-a-severe-water-crisis
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ثانيا - آليات استغلال القطاع الزراعي:
ضعف الكفاءة الاقتصادية في تطبيق السياسات الزراعية

ــز علــى  ــة، وخاصــة فــي مجــال الزراعــة، بالتركي ــذي اتبعتــه الحكومــة الســورية للتنميــة الاقتصادي اتســم النهــج الاشــتراكي ال
ــع الأراضــي علــى  ــة والتعاونيــات. وشــمل ذلــك وضــع حــدود لملكيــة الأراضــي، وتأميــم الأراضــي الفائضــة، وتوزي ســيطرة الدول
المزارعيــن العــرب، وإنشــاء أنظمــة زراعيــة تعاونيــة, وســعت الحكومــة فــي انتهــاج حزمــة مــن السياســات الزراعيــة التــي كانــت 
تهــدف بالتركيــز فــي أغلبهــا علــى التشــجيع علــى إنتــاج الـــذاء لتحقيــق الاكتفــاء الـذائــي المســتدام كأحــد الطــرق لتحقيــق 
الأمــن الـذائــي، مــن خلال تحديــد الأســعار الثابتــة وتقييــد المســاحات المزروعــة مثل القطــن و الزراعــات البقولية، وهــذه الاـراءات 

مــا كان لهــا إلا نتائــج عســكية تمامــا فــي عــدم التمكــن مــن ســد الفجــوة بيــن الطلــب علــى الـــذاء وتحقيــق اســتقراره

ومــع ذلــك، كان لهــذا النهــج عواقــب مقصــودة، خاصــة بالنســبة للمزارعيــن الكــورد, حيــث أدت الســيطرة المركزيــة والتركيــز علــى 
التعاونيــات التــي تديرهــا الدولــة بقيــادة البعثييــن العــرب إلــى نفــور العديــد مــن المزارعيــن الكــورد الذيــن شــعروا بــأن ـميــع 
الإـــراءات والقــرارات الزراعيــة تنبــع مــن الدوائــر الحزبيــة البعثيــة الهادفــة فــي مجملهــا فــي محاربتهــم والتضييــق عليهــم، 
وكان ينظــر إلــى هــذه السياســات علــى أنهــا محاولــة لقمــع الهيــاكل الاـتماعيــة والاقتصاديــة الكورديــة، ممــا يــؤدي بشــكل 

فعــال إلــى إضعــاف قدراتهــم الاقتصاديــة وســبل عيشــهم

ــاج  ــي والإنت ــى الأراض ــة عل ــيطرة الصارم ــاف, وأدت الس ــة المط ــي نهاي ــي ف ــن الـذائ ــق الأم ــة لتحقي ــود الحكوم ــح ـه ــم تنج ل
والقــرارات الإداريــة ورســم ملامــح التســعيرة مــع إهمــال هامــش الربــح والخســارة إلــى الانفصــال بيــن العــرض والطلــب، والفشــل 
ــم  ــن أه ــم ع ــع الدع ــد رف ــي بع ــم الحكوم ــز والدع ــر الحواف ــف تواف ــا أدى ضع ــكل كاف, كم ــكان بش ــات الس ــة احتياـ ــي تلبي ف
مــدخلات الإنتــاج الزراعــي والإفــراط فــي تنظيــم الزراعــة إلــى تثبيــط لإنتاـيــة بشــكل كبيــر, أدى بــكل تأكيــد فــي نهايــة المطــاف 

إلــى خلــق فجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى الـــذاء، ممــا تــرك الســكان عرضــة لانعــدام الأمــن الـذائــي

بشــكل عــام، كان للنهــج الاشــتراكي للحكومــة الســورية تجــاه الزراعــة، عواقــب علــى المزارعيــن واعاقــة مــن تمكينهــم اقتصاديًا 
وتفاقــم عــدم المســاواة الاـتماعيــة والاقتصاديــة القائمة. 

وعلــى الرغــم مــن ســيطرة إدارة الـــPYD وإدارتهــا الســلطات المحليــة فــي مناطــق نفوذهــا والتــي بدورهــا حلــت دور نفــوذ حــزب 
البعــث ومؤسســاته الاداريــة والامنيــة ومــن بينهــا الإدارات والجمعيــات والنقابــات الفلاحيــة الزراعيــة فقــط، لــم تحقــق تقدمــا  

فــي تعزيــز القطــاع الزراعــي

ــي القطــاع  يحظــى القطــاع الزراعــي فــي كوردســتان ســوريا بإهتمــام أقــل, مــن حيــث الاســتثمارات الأخــرى والدعــم, حيــث يأت
الزراعــي فــي المرتبــة الأخيــرة مــن حيــث حجــم الاســتثمارات الماليــة فيــه، وعلــى الرغــم مــن أنــه يشــكل القطــاع الأكثــر أهميــة 
داخــل الاقتصــاد المحلــي، إلا أن حجــم الاهتمــام الــذي يلقــاه لا يرقــى للمســتوى المطلــوب, ورغــم أنــه القطــاع المســؤول عــن 
الأمــن الـذائــي لســكان المنطقــة، إلا أنــه يعانــي فــي الســنوات الأخيــرة مــن ضعــف فعاليتــه وتراـــع الإنتــاج فيــه، ممــا يدفــع 
ــدم  ــس ع ــة تعك ــذه الوضعي ــق إدارة الـــPYD. ه ــارج مناط ــن خ ــرة م ــة بكث ــات الزراعي ــة والمنتج ــواد الـذائي ــتيراد الم ــاه اس باتج
القــدرة علــى تأميــن الاحتياـــات الأساســية للمســتهلكين فــي تلــك المناطــق، مــا يــؤدي إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى الأســواق 
ــد  ــا يع ــه أيض ــي, ولكن ــاد المحل ــى الاقتص ــط عل ــر فق ــم يؤث ــد ل ــاد المتزاي ــذا الاعتم ــة. ه ــات اليومي ــتيفاء المتطلب ــة لاس الخارـي

مؤشــرا علــى الفجــوة الكبيــرة بيــن الاحتياـــات المحليــة والقــدرة الإنتاـيــة المتاحــة.

مــن ناحيــة أخــرى، يتصــدر القطــاع التجــاري ســلم الأولويــات مــن حيــث التمويــل، وتشــكل الأمــوال الموـهــة إلــى القطــاع التجــاري 
ــواد  ــيارات والم ــارات والس ــارة العق ــمل تج ــي ويش ــاع الزراع ــل القط ــة داخ ــتثمارية المتداول ــوال الاس ــن الأم ــر م ــبة الأكب النس
الـذائيــة إلــى ـانــب التجــارة بالعــملات وصرفهــا. علــى الرغــم مــن توفــر ـميــع المقومــات للنهــوض بالواقــع الزراعــي، بشــقيه 
النباتــي والحيوانــي، إلا أن عمليــة الاعتمــاد علــى المســتوردات الزراعيــة والمــواد الـذائيــة مــن الخــارج فــي تزايــد مســتمر، مــا 
يعكــس تحديــات ـديــة تواـــه القطــاع الزراعــي، مقابــل تراـــع حجــم الإنتــاج فــي القطــاع الزراعــي، ومســتوى الأداء الاقتصــادي 
فيــه. يؤكــد ذلــك ضعــف العمــل والاهتمــام بتعزيــز الإنتــاج المحلــي وتحســين الجــودة، بالإضافــة إلــى فقــدان الاســتخدام الفعــال 
للمــوارد المتاحــة، وغيــاب تفعيــل السياســات المناســبة والرؤيــة المســتقبلية للنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي الــذي يعــد أساســيا 

فــي تحقيــق الأمــن الـذائــي وتعزيــز الاســتدامة فــي الاقتصــاد الوطنــي

ونتيجــة وـــود قــوى متنوعــة فــي ســوريا, تســيطر كل منهــا علــى ـــزء مــن الأراضــي, قــد يجعــل مــن الصعــب علــى أي منهــا 
الاعتمــاد علــى إنتاـهــا الزراعــي دون اللجــوء إلــى الاســتيراد أو شــراء المنتجــات الزراعيــة مــن القــوى الأخــرى لكــن هــذا لا يعنــي 
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أن لــدى إدارة الـــPYD توازنــا حقــا يمكــن مــن خلالــه تحقيــق التــوازن مــا بيــن المــوارد والاحتياـــات والتــي تعــد الســبب الرئيســي 
.PYDلنشــوء ســوق ســوداء واحتــكار واستشــراء الفســاد مــن الإدارييــن والتجــار فــي مناطــق إدارة الـــ

يــؤدي نقــص التــوازن فــي المــوارد إلــى تفشــي ظواهــر ســلبية مثــل ارتفــاع الأســعار ونــدرة بعــض الســلع. يتســبب ذلــك فــي 
زيــادة معانــاة الســكان، حيــث يضطــر العديــد منهــم للبحــث عــن طــرق بديلــة للحصــول علــى احتياـاتهــم اليوميــة، ســواء عبــر 
الســوق الســوداء أو عبــر وســائل غيــر قانونيــة أخــرى، كمــا يعــزز هــذا الوضــع دور الوســطاء الذيــن غالبــا مــا يســتـلون ضعــف 
الرقابــة والمراقبــة، ممــا يزيــد مــن فــرص الفســاد واحتــكار الأســعار فــي الســوق وبالتالــي تفشــي حــالات الاســتـلال الاقتصــادي 

والاـتماعــي.

عوامل تدهور الاهتمام للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في ظل النزاع
ــن  ــار المصدِري ــن كب ــدة م ــوريا واح ــر س ــت تعتب ــبلاد، كان ــاد ال ــة لاقتص ــزة حيوي ــة ركي ــة بمثاب ــت الزراع ــوري، كان ــزاع الس ــل الن قب
ــي  ــمي ف ــتقرار الموس ــر الاس ــاح لتواف ــذا النج ــود ه ــج, ويع ــاورة ودول الخلي ــدول المج ــى ال ــروات إل ــة والخض ــوب والفاكه للحب

ــة ــد العامل ــن والي ــن والفلاحي ــن المزارعي ــري م ــل البش ــر العام ــا وتواف ــا م ــي نوع ــاج الزراع الإنت

خلال الســنوات الاولــى مــن النــزاع الســوري أدى التأثيــر المدمــر للصــراع علــى البنيــة التحتيــة والقــدرة الإنتاـيــة للاقتصــاد، بمــا 
ــل القســم  ــر فــي إدارة هــذه القطاعــات، تحوي ــر كبي ــا إلــى تـيي ــك الزراعــة والصناعــة والخدمــات, وقــد أدى الصــراع أيضً فــي ذل

الأكبــر مــن المــوارد  لدعــم مختلــف ســلطات الأمــر الواقــع علــى حســاب غالبيــة الســكان

ــة, أدى فــي  ــة واقتصادي ــة التــي خلقــت محــركات سياســية واـتماعي ــار إدارة الدول ــذي طــال أمــده مــع انهي كمــا أن الصــراع ال
النهايــة إلــى إعــادة تشــكيل التوزيــع الســكاني فــي ســوريا بشــكل ـــذري. وقــد أدت عمليــات النــزوح والهجــرة وارتفــاع معــدلات 
ــع  ــى التوزي ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا أثّ ــورية, م ــدود الس ــارج الح ــة وخ ــز الحضري ــى المراك ــة إل ــرة الجماعي ــع الهج ــى دف ــات إل الوفي

ــر. ــة وإهمــال الأراضــي الزراعيــة الخصبــة إلــى حــد كبي ــادة البطال الجـرافــي للســكان، وبالتالــي زي

تُــرك المزارعــون فــي وضــع محفــوف بالمخاطــر بســبب تصاعــد انعــدام الأمــن، وتعطل سلاســل التجــارة والتوريــد، ونقص الأســمدة 
والبــذور والكهربــاء والعمالــة ، ويظهــر فــي خطــاب نشــرته )Lina Eklund(36 ، أنــه خلال الفتــرة 2013-2001، أصبــح مــا يزيــد عــن 
نســبة %11 مــن الأراضــي الزراعيــة فــي الحســكة مــن مســاحات التــي عــزف عنهــا ملاكهــا والاســر المزارعــة  و%19 مــن نســبة 
مجمــوع الأراضــي الزراعيــة المهجــورة فــي ســوريا وبالمقارنــة هــذه النســبة مــع نســب العــزوف الزراعــي عامــي 2007 و2011، 
حيــث شــكلت أقــل مــن %5 مــن مســاحة الأراضــي الزراعيــة فــي الحســكة، وايضــا انخفضــت مســاحة الأراضــي الزراعيــة النشــطة 
إلــى حوالــي %50 مــن مجمــل المســاحات المزروعــة فعليــا فــي المحافظــة فــي عــام 2008 - وهــو العــام الــذي اعتبــر كأســوأ 

عــام للجفــاف. 

ــدول  ــا 2009 و 2010 )ـ ــي 2007 و 2008 وأيضً ــن عام ــديد بي ــاف الش ــرات الجف ــظ أن تأثي ــة، يلاح ــب المؤي ــذه النس ــى ه ــاء عل بن
رقــم:10 ( تزامنــت مــع تـييــرات واســعة النطــاق فــي نشــاط الأراضــي الزراعيــة وهجــرة العمــال فــي تلــك الحقــول علــى المــدى 
القصيــر, فقــد تعافــى النظــام الزراعــي بســرعة كبيــرة بعــد الجفــاف خلال عــام 2011، بينمــا شــهدت الفتــرة بيــن عامــي 2011 و 
2015 تـييــرات طويلــة الأمــد. رغــم ارتفــاع معــدلات الهجــرة مقارنــة بالســنوات الســابقة، إلا أن التـييــرات السياســية والاقتصاديــة 

كانــت إحــدى الأســباب للهجــرة والعمــل فــي أراضــي منطقــة إدارة الـــPYD والعمــل فيهــا

 Cropland abandonment in the context of drought, economic restructuring, and migration in northeast “:36   انظــر الــى الدراســة ، بعنــوان
ــة:4 ،  ــرة:“ Active cropland dynamics and land abandonment“، الصفح ــن فق ــاس م ــام 2024، الاقتب ــادر ع ــة:“Lina Eklund“ الص Syria “ الكاتب

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad1723/pdf :يمكنــك الاطلاع علــى الدراســة علــى الرابــط
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جدول حصة الأراضي المهجورة في الحسكة والمناطق الاخرى

                                                          
الجدول رقم: 10

أظهــرت دراســة نشــرتها مجموعــة العمــل الزراعيــة فــي شــمال شــرق ســوريا iMMAP و وحــدة الأمــن الـذائــي وســبل العيــش 
ووحــدة المعلومــات الجـرافيــة )iMMAP, FSLU( أن حوالــي %60 مــن الأســر كانــوا يعملــون فــي إنتــاج المحاصيــل المعمــرة. وبنــاء 
علــى هــذه الدراســة، يبــدو أن تأثيــر الضــرر نتيجــة ضعــف نمــو المحاصيــل والحصــاد خلال موســم المحاصيــل 2021-2020 علــى 
الســكان الذيــن يعتمــدون علــى الدخــل مــن الأنشــطة الزراعيــة فــي كوردســتان ســوريا وصــل إلــى حوالــي 709,283 شــخص تقريبا، 
يعيشــون فــي 146,403 أســرة, ومــن بيــن هــؤلاء الأشــخاص يعمــل 165,301 فــي الحقــل الزراعــي، بمــا فــي ذلــك 135,441 مــن 

أصحــاب العقــارات الزراعيــة »المزارعيــن«، و4,720 موظفــاً رســميا بعقــود، و79,052 عــاملا زراعيــا غيــر رســمي.37

فــي الوقــت نفســه، تــم تســجيل انخفــاض كبيــر فــي صافــي الدخــل بســبب ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج والتســويق، وضعــف القــوة 
الشــرائية, حيــث ارتفــع مؤشــر أســعار المــواد الـذائيــة بنســبة %800 بيــن عامــي 2010 و 2016. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت %90 مــن 
الأســر تنفــق أكثــر مــن نصــف دخلهــا علــى الـــذاء، بينمــا كانــت هــذه النســبة 25% قبــل الأزمــة. وفــي الوقــت نفســه، لــم تعــد 
ســوى %25 مــن الأســر قــادرة علــى الحصــول علــى التمويــل مــن أي مصــدر، بينمــا كانــت هــذه النســبة 60% قبــل الأزمــة. وفــي 
دراســة أخــرى لرصــد المحاصيــل فــي مناطــق إدارة الـــPYD كشــفت North East Syria - NES و iMMAP، فــي مناطــق محافظــة 
الحســكة انخفاضــا كبيــرا فــي المســاحات المزروعــة مقارنــة بالســنة 2018 و 2019 وتمثــل الخســائر التــي تتــراوح بيــن %33 و50% 

مــن المســاحة المزروعــة مقارنــة بموســم الشــتاء 38.2018

ووفقًــا لدراســة مجموعــة العمــل الزراعيــة، بلـــت التكلفــة الماليــة للأضــرار والخســائر فــي قطــاع الزراعــة حوالــي 16 مليــار دولار 
أمريكــي بيــن عامــي 2011 و 2016، وهــو مــا يعــادل أقــل مــن ثلــث الناتــج المحلــي الإـمالــي لســوريا فــي عــام 2016. وكانــت 
المحافظــات الأكثــر تضــررا هــي الحســكة والرقــة وريــف دمشــق وديــر الــزور ودرعــا وإدلــب، حيــث ســجلت كل منهــا خســائر تتجــاوز 
مليــار دولار أمريكــي. ومــن بيــن القطاعــات الفرعيــة، كانــت المحاصيــل الســنوية تحمــل النصيــب الأكبــر مــن الخســائر الاقتصاديــة، 

تليهــا الثــروة الحيوانيــة

ــح  ــن الملام ــر م ــكل كبي ــرت بش ــرة غي ــرة قصي ــة وخلال فت ــكانية العنيف ــزوح الس ــة الن ــي أن حرك ــرات ف ــض التقدي ــير بع وتش
ــدري والعمــري أو الاثنــي أو الطائفــي ويلاحــظ بشــكل  ــع الجن ــة فــي التوزي ــر طبيعي ــة الســورية منتجــة صــورة غي الديموغرافي
واضــح فــي تـيــر وارتفــاع نســب الإنــاث عــن الذكــور فــي أغلــب المناطــق نتيجــة الأعمــال العســكرية و الامنيــة والنــزوح وغيرهــا 
الــى ـانــب اســتثمار بعــض القــوى الســورية المتخاصمــة فــي تســيس الهويــات وربطهــا بالانتمــاء الطائفــي والاثنــي لينعكــس 
ــر  ــوريا و كمؤث ــي س ــادي ف ــي والاقتص ــال الاـتماع ــرأس الم ــار ال ــات الانهي ــد مخرـ ــتثمارات كأح ــذه الاس ــج ه ــة نتائ بالمحصل

North East Syr- الصــادرة بتاريــخ: 2021“ ومــن “Crop Monitoring and Food Security Situation Update“:73   انظــر الــى الدراســة ، بعنــوان
https://immap.org/wp-content/uploads/ : الاقتبــاس مــن صفحــة: 9 للاطلاع علــى الرابــط ، ia Agriculture Working Group )AWG(, iMMAP

NES_Crop_Monitoring_and_Food_Security_Situation_V3.pdf

38   انظــر الــى الدراســة بعنــوان:“Northeast Syria Crop Monitoring and Food Security“ الصــادرة عــام: 2021: ومــن “iMMAP ” الاقتبــاس مــن 
https://immap.org/wp-content/uploads/2016/12/iMMAP_NES-Crop-Monitoring-and-Food-Securi- :ــط ــى الراب 6 للاطلاع عل ــة:  الصفح

ty-Update_2021-Midseason.pdf
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أساســي فــي انهيــار القطــاع الزراعــي الريفــي، بحســب تقديــرات نشــرها المركــز الأوروبــي للدراســات الكورديــة،39 وعــن الأرقــام 
ــر الديمـرافــي وتنقــل الســكان ومـادرتهــا مواطنهــم باتجــاه الداخــل وخــارج الأراضــي  المختلفــة والتــي ترســم ملامــح التـيي
الســورية, ونشــر المركــز بأنــه و بحلــول عــام 2023، غــادر بنســبة 54.03 مــن مجمــوع الســكان فــي الجزيــرة مواطنهــم الــى خــارج 
الاراضــي الســورية ومنهــم مــن اتجــه الــى البلــدات والقــرى الاخــرى داخــل الاراضــي الســورية ، وفــي دراســة واحصــاء ل 503 قريــة 
ذات غالبيــة كورديــة بلـــت نســبة الســكان المـادريــن لموطنهــم بحلــول عــام 2023 مــا يقــارب عــن نســبة 59.47 % حيــث غــادر 
أكثــر مــن 64,983 شــخص إلــى الخــارج، أي مــا يقــارب عــن 37.96 بالمئــة ممــن كانــوا موـوديــن بحســب آخــر إحصــاء لعــام 2010 
وفــي دراســة لـــ 278 قريــة ذي أغلبيــة عربيــة, بلـــت نســب المـادريــن عــن مــا يقــارب 50.79 ٪ مــن عــدد الســكان الموـوديــن 

وفــق الإحصــاء الســكاني لعــام 2010.

جدول بنسب السكان لمن هاجروا المدن في كوردستان سوريا 

المدينةالمنطقة
إـمالي هجرة من 

المدينة
2011 الى 2023

إـمالي هجرة إلى 
الخارج

2011 الى 2023

إـمالي هجرة إلى الداخل
2011 الى 2023

%29,05%43,60%72,45كوبانيكوباني

عفرين

%41,72%35,87%77,59ـنديرس
%36,93%21,39%58,33شيخ الحديد

%38,67%27,93%66,69راـو
%43,41%39,56%82,97شران

الجزيرة

%0,52%49,41%49,93القامشلي
%9,59%40,67%50,26الحسكة

%43,36%27,44%70,8رأس العين / سري كانيه
%19,94%44,95%64,89تل تمر

%4,52%41,21%45,73القحطانية / تربه سبي
%4,18%45,06%49,24الدرباسية

%7,3%42,79%50,09ديريك
%4,44%44,45%48,89عامودا

ـدول بنسب السكان لمن هاـروا المدن في كوردستان سوريا ، سيامند حاـو وإيفا سافيلسبرغ ، المركز الأوروبي للدراسات الكردية . 2024

39   انظــر هــذا الســياق الــى الدراســة بعنوان:“الفــرار والتعريــب، تحليــل مقارنــة لعــدد الســكان فــي المناطــق الكورديــة الاصليــة فــي ســورية 
ــة“  ــات الكوردي ــي للدراس ــز الأوروب ــادر من:“المرك ــبرغ.  الص ــا سافيلس ــو ، ايف ــيامند حاـ ــف: س ــام 2024، المؤل ــادرة ع ــن 2010 و 2023“ الص بي
https://power-sharing-syria.ezks.org/wp-content/uploads/2024/06/All_ الرابــط:  علــى  للاطلاع  والاحصائيــات.  الارقــام  مــن  الاقتبــاس 
AR.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2bkExd5hIc2PPJW2PHcuOHfQHEeX3ckNCcKk3rclxDQEmZb1q0dOiX62c_aem_g7944tH-

N2jjENv9SxVUUzQ
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جدول بنسب السكان لمن هاجروا المدن في كوردستان سوريا 

المدينةالمنطقة
القرى

التصنيف العرقي

إـمالي هجرة من 
المدينة

2011 الى 2023

إـمالي هجرة إلى 
الخارج

2011 الى 2023

إـمالي هجرة إلى الداخل
2011 الى 2023

كوبانيكوباني

%29,33%39,74%69,07الكردية
%26,65%49,60%76,25العربية

%16,42%25,83%42,25المختلطة

عفرين

ـنديرس

%43,68%28,82%73,50الكردية
شيخ الحديد

راـو

شران

الجزيرة

القامشلي

%0,79%48,95%49,76الكردية
%1,58%39,14%40,72العربية

%2,74%42,35%45,09المختلطة

الحسكة

%19,02%32,77%51,79الكردية
%10,64%40,45%51,09العربية

%10,40%28,36%38,76المختلطة

رأس العين / سري 
كانيه

%36,77%31,75%68,52الكردية
%26,20%23,27%49,47العربية

%36,74%24,12%60,86المختلطة

تل تمر

%43,96%35,73%79,69الكردية
%25,52%29,49%55,01العربية

%40,06%56,01%96,07الاشورية

القحطانية / تربه 
سبي

%2,56%45,37%47,93الكردية
%2,26%40,17%42,43العربية

%3,33%66,67%100الاشورية
%3,00%39,74%42,74المختلطة

الدرباسية

%10,79%43,59%54,38الكردية
%6,87%19,44%26,32العربية

%16,42%25,83%42,25المختلطة

ديريك

%3,24%46,30%49,54الكردية
%6,63%39,89%46,52العربية

%9,93%66,41%67,34الاشورية
%3,58%45,32%48,9المختلطة

عامودا

%7,82%42,66%50,48الكردية
%0,8%28,54%29,34العربية

%7,46%36,47%43,93المختلطة

ـدول بنسب السكان لمن هاـروا الريف في شمال وشمال شرق سوريا ، سيامند حاـو وإيفا سافيلسبرغ ، المركز الأوروبي للدراسات الكردية . 2024
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تشــير التقديــرات إلــى أن حركــة النــزوح الســكانية العنيفــة فــي ســوريا قــد غيــرت بشــكل كبيــر مــن الملامــح الديموغرافيــة فــي 
الــبلاد. واحــدة مــن الآثــار البــارزة لهــذه الحركــة هــي زيــادة نســبة الإنــاث عــن الذكــور فــي أغلــب المناطــق، وذلــك نتيجــة للأعمــال 

العســكرية والأمنيــة والنــزوح. كمــا يلاحــظ أيضًــا تـيــرًا فــي التوزيــع الجنــدري والعمــري و الاثنــي والطائفــي فــي الــبلاد
ــات وربطهــا بالانتمــاء  ــم اســتثمار بعــض القــوى الســورية المتخاصمــة فــي تســييس الهوي ــه ت ــى أن ــرات تشــير إل هــذه التقدي
الطائفــي والاثنــي، ممــا أدى إلــى تـيــرات فــي التوزيــع الديموغرافــي. هــذه الاســتثمارات تعتبــر أحــد مخرـــات الانهيــار 

ــوريا ــي س ــادي ف ــي والاقتص الاـتماع

ــات  ــي للدراس ــز الأوروب ــام 2024 للمرك ــب« لع ــرار والتعري ــوان »الف ــة بعن ــي دراس ــرات ف ــير التقدي ــام، تش ــق بالأرق ــا يتعل وفيم
ــرة  ــن الفت ــورية بي ــي الس ــارج الأراض ــى خ ــوا إل ــم واتجه ــادروا موطنه ــرة غ ــكان الجزي ــن س ــي ٪54.03 م ــى أن حوال ــة إل الكوردي
ــورية ــي الس ــل الأراض ــرى داخ ــرى الأخ ــدات والق ــى البل ــوا إل ــن اتجه ــاك م ــم، هن ــن بينه ــام 2011 و 2023. وم ــن ع ــدة بي الممت

وفــي دراســة لـــ 503 قريــة ذات أغلبيــة كرديــة، بلـــت نســبة الســكان المـادريــن لموطنهــم حوالــي ٪59.47 بحلــول عــام 2023، 
حيــث غــادر أكثــر مــن 64,983 شــخص إلــى خــارج الأراضــي الســورية. وفــي دراســة لـــ 278 قريــة ذات أغلبيــة عربيــة، بلـــت نســبة 
المـادريــن حوالــي ٪50.79 مــن عــدد الســكان الذيــن كانــوا موـوديــن وفقًــا لإحصــاء الــذي قامــت بــه المركــز الســوري للإحصــاء 

عــام 40.2010

ــك الحــروب  ــرات الديموغرافيــة تأتــي كنتيجــة للظــروف الصعبــة التــي يواـههــا الســكان فــي ســوريا، بمــا فــي ذل هــذه التـي
ــة ــة الصعب ــروف الاقتصادي ــات والظ والنزاع

تشــير البيانــات المذكــورة وأيضًــا بيانــات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاـئيــن إلــى أن عدد الســوريين المســجلين 
كلاـئيــن وطالبــي لجــوء بلــغ 5.1 مليــون فــي أبريــل 2024 ، حوالــي ٪80 منهــم يعيشــون فــي دول الجــوار. )ـــدول رقــم:11( وبنــاءً 

علــى الوضــع الحالــي فــي مختلــف مناطــق ســوريا، لا يشــجع اللاـئيــن الســوريين علــى العــودة إلــى مناطقهــم الأصلية.41

جدول لعدد السوريين المسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في بعض الدول الإقليمية

العدد الكليتاريخ التحديثمصدر البياناتالدولةاللاـئين

20243,115,344الدولة التركيةتركياالسوريين

UNHCR2024774,697لبنان

UNHCR2024628,135الاردن

UNHCR2024286,099العراق، كوردستان

UNHCR2024156,465مصر

الجدول رقم:11

الــى ـانــب ان التقديــرات نفســها تشــير إلــى انخفــاض نســبة الشــباب فــي الفئــة العمريــة بيــن 15 و 39 ســنة فــي ســوريا، ممــا 
ــاء  ــز الإحص ــر مرك ــا لتقري ــاث. وفقً ــور والإن ــن الذك ــل بي ــوق العم ــي س ــاركة ف ــدلات المش ــي مع ــرة ف ــوة كبي ــي فج ــاهم ف يس
الســوري، كان يبلــغ معــدل مشــاركة الذكــور فــي ســوق العمــل حوالــي ٪46 فــي مناطــق شــمال وشــرق ســوريا، مــع انخفــاض 
تدريجــي كلمــا اتجهنــا نحــو الريــف. ســجل معــدل العمالــة حســب قطــاع الزراعــي بحســب احصائيــات وزارة الشــؤون الاـتماعيــة 
ــت  ــث بلـ ــكة %30.55، حي ــة الحس ــي محافظ ــي ف ــاع الزراع ــي القط ــة ف ــبة العمال ــجلت نس ــام 42،2015 س ــورية ع ــل الس والعم

40   المصــدر نفســه - عنوان:«الفــرار والتعريــب، تحليــل مقارنــة لعــدد الســكان فــي المناطــق الكرديــة الاصليــة فــي ســورية بيــن 2010 و 
2023“ الصــادرة عــام 2024، المؤلــف: ســيامند حاـــو ، ايفــا سافيلســبرغ.  الصــادر من:“المركــز الأوروبــي للدراســات الكرديــة“

41   انظــر فــي هــذا الســياق الــى الاحصــاءات التــي تنشــرها بوابــة البيانــات التشـــيلية لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاـئيــن للاطلاع 
https://data.unhcr.org/en/situations/syria?_gl=1*wia33h*_rup_ga*MjY0MDkyNzI5LjE3MTM4NzcyNDg.*_rup_ga_ الرابــط:  علــى 

EVDQTJ4LMY*MTcxMzg3NzI0Ny4xLjEuMTcxMzg3NzM2NS44LjAuMA

42   انظــر فــي هــذا الســياق الــى الاحصــاءات المقدمــة مــن منصــة المعلومــات لســوق العمــل الســورية ، وزارة الشــؤون الاـتماعيــة والعمــل 
https://beta.lmo.sy/indicators/details/41/1055 :الســورية، للاطلاع علــى الرابــط
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نســبة العمالــة بيــن الذكــور %14.05 وبيــن الإنــاث %40.52. فــي عــام 2021، شــهدت هــذه النســب انخفاضــا كبيــرا، إذ بلـــت نســبة 
ــات  ــف قطاع ــي مختل ــة ف ــبة البطال ــا نس ــاث. أم ــور و%5.04 للإن ــا %6.89 للذك ــط، منه ــي %6.55 فق ــاع الزراع ــي القط ــة ف العمال
العمــل، فقــد بلـــت %12.6 بيــن الذكــور و%45.7 بيــن الإنــاث فــي عــام 2009، وزادت إلــى %28.59 بيــن الذكــور و%74.51 بيــن الإنــاث، 
بمعــدل إـمالــي بلــغ %37.53 فــي عــام 2015. تعكــس هــذه الأرقــام تحديــات كبيــرة تواـــه الشــباب فــي الوصــول إلــى فــرص 

العمــل، وتظهــر فجــوة ملحوظــة بيــن الجنســين فــي معــدلات المشــاركة الاقتصاديــة.43

هــذه الأرقــام تعكــس حجــم التحديــات الاقتصاديــة والاـتماعيــة التــي يواـههــا الشــباب فــي ســوريا، والتــي تؤثــر علــى فرصهــم 
فــي الحصــول علــى فــرص عمــل مناســبة, وتعــزز هــذه الفجــوة بيــن الجنســين حاـــة مســتدامة لتعزيــز المشــاركة الاقتصاديــة 

وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب فــي ســوريا

وبالنظــر بقاعــدة البيانــات الإحصائيــة لــدى الأمــم المتحــدة لعــام 2013 فــي القطــاع الريفــي, نجــد أن ســكان الريــف كانوا يشــكلون 
ــاع  ــي القط ــوريا ف ــي س ــة ف ــوى العامل ــي الق ــن إـمال ــي ٪15 م ــل حوال ــوريا. ويعم ــي س ــكان ف ــي الس ــن إـمال ــا ٪44 م تقريب
ــه  ــار إلي ــا أش ــا لم ــوري وفقً ــي الس ــج المحل ــي النات ــن إـمال ــبة ٪17 م ــي بنس ــاع الزراع ــهم القط ــر. ويس ــكل مباش ــي بش الزراع

مكتــب الإحصــاء الســوري المركــز لعــام 2010. 44

إن هــذه النتائــج التــي تــم اســتخلاصها تعكــس العوامــل المعطلــة للمشــاركة العمليــة فــي القطــاع الزراعــي والتحديــات التــي 
يواـههــا فــي ســوريا ومــدى القابليــة للتطويــر فــي ظــل اســتمرار عائــدات الإنتــاج فــي الانخفــاض بســرعة وبشــكل ملحــوظ مــع 
اســتمرار انخفــاض عائــدات الإنتــاج وتدهــور الوضــع الاقتصــادي والزراعــي فــي ســنوات الجفــاف الــذي أدى إلــى تفاقــم الوضــع 
ــر وتحســين  ــة القطــاع الزراعــي لتطوي ــة فــي قابلي ــذي يعــزز اليــوم صعوب ــة وال ــر خلال الســنوات الماضي ــك بشــكل كبي المتهال

فــرص العمــل فيــه

ــي  ــر ف ــاش الكبي ــأن الانكم ــوري” ب ــراع الس ــة للص ــة والاـتماعي ــب الاقتصادي ــر العواق ــته “تقدي ــي دراس ــار ف ــي أش ــك الدول البن
ــدر  ــراع. وتق ــل الص ــا قب ــدل م ــة بمع ــام 2015 مقارن ــي ع ــبة ٪41 ف ــاوز بنس ــوريا تتج ــي س ــي ف ــي الزراع ــج المحل ــي النات إـمال
الدراســة الأضــرار التــي لحقــت بالمخــزون والــرأس المــال المــادي فــي ســوريا بحوالــي 226 مليــار دولار، وهــو مــا يعــادل أربعــة 

ــام 45.2010 ــي لع ــي الإـمال ــج المحل ــاف النات أضع

هــذه الأرقــام تعكــس حجــم الدمــار الهائــل الــذي لحــق بالقطــاع الزراعــي فــي ســوريا نتيجــة الصــراع المســتمر, وتشــمل الأضــرار 
فقــدان المزارعيــن للمــوارد والمعــدات الزراعيــة وتدميــر البنيــة التحتيــة الزراعيــة وتشــريد الســكان الريفييــن وتأثيــرات ســلبية 

علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه والطاقــة والمــواد الزراعيــة الأساســية

إلــى ـانــب ان هــذا الانكمــاش فــي القطــاع الزراعــي يعــزز التحديــات التــي يواـههــا ســوريا فــي توفيــر الـــذاء وتحقيــق الأمــن 
الـذائــي للســكان ويتطلــب إعــادة بنــاء القطــاع الزراعــي وتوفيــر الدعــم والمــوارد اللازمــة للمزارعيــن والعامليــن فــي القطــاع 

لتعزيــز الإنتاـيــة وتحســين فــرص العمــل وتعزيــز الاســتدامة الزراعيــة فــي المســتقبل

ندرة الموارد المائية المتجددة وضياع البذور:
ــن  ــا و يمك ــات تمام ــان مختلف ــوم رآي ــا الي ــية لدين ــبابه الأساس ــة وأس ــه الانتاـي ــف إمكانيات ــوري وضع ــي الس ــع الزراع ــر الواق تأث

43   انظــر فــي هــذا الســياق الــى الإحصــاءات المقدمــة مــن منصــة المعلومــات لســوق العمــل الســورية ، وزارة الشــؤون الاـتماعيــة والعمــل 
https://beta.lmo.sy/indicators/details/41/1055 :الســورية، للاطلاع علــى الرابــط

http://cbssyr.sy/work/2012/ :44   انظــر فــي هــذا الســياق الــى الإحصــاءات المقدمــة مــن المكتــب المركــزي الســوري للاحصــاء علــى الرابــط
TAB7.htm

45    انظــر فــي هــذا الســياق الــى ملــف بعنوان:“خســائر الحــرب: التبعــات الاقتصاديــة والاـتماعيــة للصــراع فــي ســوريا“ الصــادر مــن مجموعــة 
https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/ :البنــك الدولــي ، الاقتبــاس مــن النتائــج الرئيســية ، صفحــة 02، للاطلاع علــى الرابــط

bitstreams/9c2450c5-d47e-5b2b-92ca-1f18fe2ad79d/content
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تصنيــف الأفــكار بســهولة إلــى مجموعتيــن: الفريــق الأول منهــا يــرى أن ضعــف الانتاـيــة وعــزوف الطبقــات الزراعيــة الكادحــة 
وتــرك الســهول الزراعيــة خلال الأزمــة الســورية هــي نتيجــة التأثيــر المباشــر للتـيــر المناخــي، والجفــاف الــذي ضــرب الــبلاد فــي 
فتــرات مختلفــة وخاصــة الجفــاف الــذي ضــرب ســوريا بيــن عامــي 2006 و2009 و عــام 2014 و 2016 والــذي تســبب فــي فشــل 
المحاصيــل خاصــة القمــح  كمــا أدت إلــى هجــرة ـماعيــة مــن الأـــزاء الشــرقية مــن ســوريا، مثــل الحســكة وديــر الــزور والرقــة 
ــى  ــة إل ــذي أدى بالنهاي ــد الأســعار وال ــا مــع سياســات الحكومــة وتخبطهــا فــي تحدي ــك داخليً باتجاهــات عــدة ، وقــد ترافــق ذل
شــح الدعــم الحكومــي عــن قطــاع هــام، بينمــا يــرى الفريــق الثانــي والــذي  يــروج لفكــرة أن السياســات الحكوميــة الاقتصاديــة 
والاـتماعيــة قبــل الأزمــة هــي الأســباب الرئيســية هــي التــي أدت إلــى شــح الدعــم الحكومــي للقطــاع الزراعــي وتدهــور البنيــة 

التحتيــة الزراعيــة وتراـــع الاســتثمار فــي القطــاع, وهــذا كان عــاملًا غيــر ممكــن تجــاوزه خلال ســنوات الحــرب

لا تســتند آراء الفريقيــن إلــى أي أســاس متيــن، بمــا فــي ذلــك عــدم وـــود دليــل واضــح علــى أن الهجــرة المرتبطــة بالجفــاف إلــى 
المناطــق شــبه الحضريــة والمــدن الكبــرى فــي الداخــل الســوري بيــن عامــي 2006 و2009 كانــت كبيــرة كمــا يُشــاع غالبــاً. تشــير 
البيانــات إلــى أن أعــداد المهاـريــن مــن مناطــق شــمال شــرق ســوريا خلال فتــرة مــا قبــل الحــرب الأهليــة كانــت أقــل بكثيــر ممــا 
يزعــم عــادة. وبحســب الارقــام التــي أفــادت بهــا الأمــم المتحــدة فــي الواقــع أن النــزوح خلال فتــرة الجفــاف بيــن عامــي 2006 و 
2009 بلــغ بيــن 60.000-40.000 أســرة،46 ومــع ذلــك، يمكــن القــول إن أســباب الهجــرة قبــل انــدلاع الاحتجاـــات الســورية كانــت 
ناـمــة عــن تفاعــل ثلاثــة عوامــل هيكليــة: تفاقــم الفقــر الريفــي والتدهــور الشــديد فــي مــوارد مختلــف القطاعــات المعيشــية 

بمــا فيهــا الزراعــة وانهيــار النمــوذج السياســي والاقتصــادي الوطنــي الســوري فــي المناطــق الحدوديــة الشــمالية

يــرى الباحــث ـــان ســيلبي فــي دراســته حــول العلاقــة بيــن تـيــر المنــاخ والحــرب الأهليــة الســورية ، أن الأســباب الكامنــة وراء 
الهجــرة الجماعيــة مــن محافظــة الحســكة قبــل انــدلاع الحــرب الأهليــة الســورية تتجــاوز مجــرد الجفــاف الــذي ضــرب المنطقــة. 
ويشــير ســيلبي بــإن الانهيــار التدريجــي للنمــوذج الزراعــي الريعــي الــذي اعتمدتــه ســوريا، إلــى ـانــب الوضــع الجـرافــي 
والسياســي المميــز للحســكة كمنطقــة حدوديــة متنــازع عليهــا عرقيــا، قــد خلــق ظروفــا اقتصاديــة واـتماعيــة صعبــة دفعــت 
بالكثيريــن إلــى الهجــرة. ويشــدد ســيلبي علــى أن هــذا التفاعــل المعقــد بيــن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية، وليــس الجفــاف 

وحــده، هــو الســبب الرئيســي فــي هــذه الأزمــة والتــي أدت إلــى تشــريد المئــات الآلاف مــن الســكان.47

بنــاء علــى ذلــك، نجــد أن هــذا التفاعــل بيــن التحــول الاقتصــادي والسياســي علــى مســتوى الجـرافيــا السياســية للحســكة برغــم 
مــن الجهــود التــي بذلتهــا إدارة الـــPYD ، لــم تتمكــن مــن معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة بشــكل فعــال و مــن تقديــم 
حلــول ـذريــة لهــذه الأزمــة أو الحــد مــن ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة والانعــدام الـذائــي. يشــير الكاتــب »Jan Selby« إلــى أن 
أرقــام الفقــر والانعــدام باتــت أكثــر تخوفــا ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2005 شــهد القطــاع الزراعــي خلال عــام 2014 و قبلــه عــام 
2008, انهيــارا حــادا نتيجــة لتضافــر عــدة عوامــل، منهــا الجفــاف المتكــرر والصــراع الدائــر وقــد اعتبــرت هــذه الاعــوام مــن أســوأ 
الأعــوام ـفافــا. ونتيجــة لذلــك، انكمــش الناتــج المحلــي الإـمالــي للقطــاع بنســبة ٪19.4 فــي عــام 2014 مقارنــة بعــام 2013. 
وقــدرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )FAO( أن إـمالــي خســائر القطــاع الزراعــي الســوري بيــن عامــي 2011 و2016 
بلــغ نحــو 16 مليــار دولار. هــذه الخســائر توزعــت علــى عــدة قطاعــات، حيــث بلـــت 6.3 مليــار دولار فــي إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة 
و5.5 مليــار دولار فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة. كمــا أن الخســائر فــي الأصــول، مثــل المعــدات الزراعيــة وأنظمــة الــري، قــدرت 

بأكثــر مــن 3 مليــارات دولار . 48 

فاقمــت السياســات الحكوميــة المتعاقبــة، ولا ســيما رفــع الدعــم عــن المحروقــات وـميــع المــدخلات مــن حــدة الأزمــة الزراعيــة، 
مــن مضاعفــة معانــاة المزارعيــن، وخاصــة صـــار المزارعيــن. وانهيــار الانتاـيــة والمســاحات الزراعيــة وتراـعهــا، حيــث تراـعــت 
انــب الجفاف  نســبة الأراضــي المرويــة مــن %30.5 فــي عــام 2011 إلــى %23.25 فــي عــام 2019. 49 وقــد ســاهم هــذا التراـــع، إلى ـ

ــؤون  ــيق الش ــب تنس ــن مكت ــخ 2009 م ــادر بتاري ــوان:“Syria Drought Response Plan“ الص ــور بعن ــى المنش ــياق ال ــذا الس ــي ه ــر ف 46   انظ
https://www.unocha.org/publications/report/syrian-arab-republic/syria- الرابــط:  علــى  للاطلاع  الاولــى،  الصفحــة   ،  OCHA الإنســانية 

drought-response-plan

74   انظــر فــي هــذا الســياق الــى الدراســة بعنــوان:“Climate change and the Syrian civil war, Part II: The Jazira’s agrarian crisis“ للمؤلــف:“-
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ :تاريــخ الاصــدار 2019 الاقتبــاس مــن ملخــص الدراســة للاطلاع علــى الرابــط “Jan Selby

pii/S0016718518301829
FAO: Conflicts Impose $16 Billion Losses to Syr-“:84   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور الصــادر مــن منظمــة الـــذاء العالمــي بعنــوان

/https://www.fao.org/iran/news/detail-events/en/c/878612 : الصــادر بتاريــخ 2017، للاطلاع علــى الرابــط “ian Agricultural Sector

 The Impacts of the Contemporary Drought in Syria and Its Implications for the “:49   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنــوان
 Can Syria Rely on Irrigation“:الاقتبــاس مــن قســم ، Nicholas Lyall, Karam Shaar :مؤلــف opc.center الصــادر بتاريــخ وووووو ، مــن “ Conflict
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والصــراع، فــي تفاقــم أزمــة الـــذاء، ارتفــاع نســب نــزوح الأســر الريفيــة إلــى المــدن ، ممــا زاد مــن الضـــط علــى البنيــة التحتيــة 
للمــدن

تعتمــد الزراعــة فــي ســوريا ليــس فقــط علــى الأمطــار المحليــة والميــاه الجوفيــة فحســب، بــل أيضًــا علــى ميــاه نهــري الفــرات 
ودـلــة وروافدهمــا المتعــددة، يــؤدي حــوض نهــر الفــرات وروافــده دورا حيويــا ومهمــا فــي إمــدادات الميــاه والطاقــة والـــذاء 
الإـمالــي فــي ســوريا وتتركــز معظمهــا علــى طــول نهــر الفــرات وقســم علــى نهــر الخابــور ســابقا قبــل ـفافــه، وحجــم الحيــازات 
ــن،  ــح والقط ــل القم ــاق مث ــعة النط ــل واس ــرة محاصي ــازات الكبي ــزرع الحي ــة، ت ــازات البعلي ــم الحي ــن حج ــر م ــر بكثي ــة أصـ المروي
فــي حيــن تــزرع المحاصيــل الأكثــر كثافــة مثــل الشــوندر الســكري والبطاطــا والطماطــم والــذرة فــي المــزارع متوســطة الحجــم، 
الــى ـانــب المحاصيــل المكثفــة مثــل الخضــروات بشــكل أساســي فــي المــزارع الأصـــر حجمًــا بالقــرب مــن ضواحــي المناطــق 

الحضريــة » الرقــة، ديرالــزور«

جدول المساحات المروية لعام 1999 الى عام 
2000

المساحة المروية حسب الحوض )1999-2000(

المجموعالري المنتظمالأنهارالآبارالمنطقةالحوض

3140502907360952404075الحسكةالخابور

690733812976245183447الرقةالفرات

425045324012103107846ديرالزور الفرات
المصدر: لجنة موسم الري 2000-1999م، وزارة الري، منذر )2001(. - ـدول رقم:12

لعــب نهــر الفــرات دورا محوريــا فــي الزراعــة الســورية، حيــث كانــت وزارة الــري ، تتولى مســؤولية تخطيــط وتصميم وإدارة الســدود 
وأنظمــة الــري العامــة التــي تـطــي نحــو 400 ألــف هكتــار فــي عمــوم الاراضــي الســورية وبلــغ إـمالــي الأراضــي المرويــة علــى 
نهــر الفــرات وكذلــك شــبكات الــري المنتظــم المتفرعــة منــه فــي الرقــة قبــل الازمــة الســورية علــى مــا يقــارب عــن 114374 
هكتــار وفــي ديــر الــزور 65343 هكتــار وفــي الحســكة قبــل ـفــاف نهــر الخابــور 90025 هكتــار حيــث هنــاك شــبكات ري صـيــرة 

ومتوســطة الحجــم تعمــل بميــاه قادمــة مــن الأنهــار أو الينابيــع وتديرهــا التعاونيــات. )ـــدول رقــم: 12(

فــي أنظمــة الــري هــذه، كانــت تميــل وزارة الــري الســورية فــي منطقــة الرقــة وديرالــزور الــى ري حيــازات الأراضــي الصـيــرة 
للـايــة، وتتولــى التعاونيــات مســؤولية تقديــم الخدمــات لشــركائها، مثــل صيانــة نظــام الــري وتوزيــع الميــاه وتوفيــر المــدخلات 

وبيــع المنتجــات.

فــي الســنوات الأخيــرة، أدى الصــراع الدائــر فــي ســوريا إلــى تعقيــد الوضــع بشــكل أكبــر، حيــث أصبحــت الســيطرة علــى مــوارد 
ــة  ــراف المختلف ــل والأط ــعت الفصائ ــث س ــية, حي ــتراتيجية وسياس ــة اس ــة، قضي ــرات ودـل ــري الف ــك نه ــي ذل ــا ف ــاه، بم المي
ــدرة  ــى ن ــا أدى إل ــة، م ــا الخاص ــق مصالحه ــا لتحقي ــب به ــاه والتلاع ــق المي ــى تدف ــيطرة عل ــى الس ــراع إل ــي الص ــاركة ف والمش

ــي ــري الزراع ــات ال ــاه وتحدي المي

تأثيــر انخفــاض كميــة الميــاه المتدفقــة مــن نهــر الفــرات علــى الأراضــي الزراعيــة فــي الرقــة وديــر الــزور بشــكل مقلــق. وتشــير 
التقديــرات إلــى أن بنــاء مشــاريع الســدود والطاقــة الكهرومائيــة فــي تركيــا قــد أدى إلــى تقليــل إمــدادات الميــاه فــي ســوريا 
ــر مــن %90 مــن تدفقــات  ــى أكث ــا عل ــل. تســيطر تركي ــذ قب ــم يحــدث من بنســبة %80 علــى طــول نهــر الفــرات، وهــو مســتوى ل
الفــرات و%44 مــن الميــاه التــي تصــل إلــى نهــر دـلــة. وطالمــا مــا تجاهلــت السياســة المائيــة التركيــة حقــوق ســكان ســوريا 
فــي اســتخداماتهم لميــاه النهــر. يبــدو أن تركيــا تســتخدم الميــاه كــسلاح فــي تعاملهــا مــع الســوريين فــي منظقــة الجزيــرة. 
هــذا الوضــع يشــكل تحديًــا آخــر وكبيــرا للســكان المحلييــن والقطــاع الزراعــي فــي ســوريا.50وفقاً لتقريــر نشــرته منظمــة باكــس 

https://opc.center/shared/publications/the-impacts-of-the-contemporary- :للاطلاع علــى الرابــط “?to Make Up for the Rainfall Deficit
drought-in-syria.pdf

50   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنوان:“تركيــا تتحكــم بميــاه الفــرات ودـلــة ببنــاء الســدود“ للمؤلفة:“نرميــن علــي“ الصــادر عــام 
ــرات- ــط: https://www.independentarabia.com/node/139236/بيئة/تركيا-تتحكم-بمياه-الف ــى الراب ــة  للاطلاع عل ــت عربي ــن اندبندن 2021 م
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الهولنديــة لبنــاء الــسلام،51 تحــذر مــن أن الإـــراءات التــي تتخذهــا الســلطات التركيــة قــد تــؤدي إلــى ـفــاف منابــع النهــر وتســبب 
آثــارا وخيمــة. وأشــارت المنظمــة إلــى أن هــذه الإـــراءات تســتخدم كوســيلة لمحاربــة المزارعيــن والضـــط عليهــم لتــرك الأراضي، 
ممــا يــؤدي إلــى إفــراغ المناطــق مــن ســكانها الأصلييــن. وتعيــش مناطــق نهــري الفــرات والدـلــة فــي ســوريا حالــة مــن الجفاف 

الشــديد، مــا يثيــر قلقــا كبيــرا بيــن الســكان المحلييــن

 إن توزيــع المــوارد المائيــة بشــكل غيــر متســاو هــو أمــر معــروف لــدى ـميــع أنحــاء العالــم، وربمــا مشــكلة متفاقمــة بيــن بلديــن 
ــا. فــي هــذه المناطــق، تكمــن المشــكلة فــي أن معظــم المــوارد  ــرة ضمن ــا ســوريا ومناطــق الجزي ــر وهــذا يشــمل أيضً أو اكث
ــا.  ــا. وبالتالــي، يكــون الوصــول إلــى الميــاه صعبً المائيــة متواـــدة فــي منطقــة المنبــع، وهــي المنطقــة الحدوديــة مــع تركي
بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم تركيــا بصــرف مصــادر الميــاه الأصـــر حجمًــا مثــل » نهــر الجـجــغ« وغيرهــا لميــاه الشــرب وتعــرض 
الفائــض إلــى الداخــل الســوري للتلــوث الشــديد بســبب تصريــف النفايــات وميــاه الصــرف الصحــي فيهــا. وقــد أدى هــذا التلــوث 
إلــى تدهــور ـــودة الميــاه بشــكل كبيــر، وـعلهــا غيــر صالحــة للاســتخدام فــي الشــرب أو الــري، ويشــكل تهديــداً خطيــراً علــى 

الصحــة العامــة والبيئــة فــي المنطقــة، خاصــة فــي مدينــة القامشــلي.52

انــب ضعــف البنيــة التحتيــة الزراعيــة، وغيــاب الاســتثمار  لــم يكــن الجفــاف عــاملا مفاـئــا، ولكــن يمكــن الاعتبــار بــان الجفــاف الــى ـ
ــة كلهــا عوامــل  ــب ســوء إدارة المــوارد المائي ــى ـان ــر، إل ــاه الأمطــار بشــكل كبي ــى مي ــري، واعتمــاد الزراعــة عل فــي مجــال ال
ــذي  ــك بوضــوح خلال الأعــوام 2015 و 2016 و صيــف عــام 2020 و 2021 وال ــار الجفــاف. وقــد تجلــى ذل ســاهمت فــي تفاقــم آث
فافــا وحــرارة, حيــث تــم تســجيل درـــات حــرارة قياســية غيــر مســبوقة فــي مدينــة الحســكة علــى  كانــت مــن بيــن الأعــوام الأكثــر ـ

مســتوى العالــم، وخلال هــذه الأعــوام انخفــض إنتــاج القمــح بنحــو النصــف، وهــو أدنــى مســتوى منــذ 70 عامًــا

الحصاد الضائع: أزمة البذور في سوريا
تعانــي الزراعــة فــي كوردســتان ســوريا, وخصوصــا فــي منطقــة الجزيــرة, منــذ انــدلاع الصــراع عــام 2011، مــن أزمــة إنقطــاع بــذور 
حــادة، نتيجــة لتدميــر البنيــة التحتيــة الزراعيــة وتوقــف مراكــز البحــوث وإكثــار البــذور. وقــد أدى ذلــك إلــى تدهــور ـــودة البــذور 
المحليــة، وانخفــاض إنتاـيــة المحاصيــل الرئيســية مثــل القمــح والشــعير. ورغــم الجهــود المبذولــة لتوفيــر بدائــل، إلا أن محدوديــة 
المــوارد وعــدم توافــق البــذور المســتوردة مــن دول الجــوار » تركيــا، العــراق« مــع الظــروف المحليــة ، حيــث لا يثبــت بنجــاح تكيــف 
البــذور المســتوردة بشــكل ـيــد مــع الظــروف المحليــة وغالبــا مــا تتدهــور بعــد العــام الأول، فــضلا عــن النقــص فــي الإمــدادات 

والمعــدات الزراعيــة وصعوبــات اســتيرادها الــى الداخــل الســوري

أعــادت إدارة الـــPYD تشـــيل مراكــز البحــوث الزراعيــة وصوامــع الحبــوب التــي كانــت قــد هجرتهــا الحكومــة الســورية، وأطلقــت 
ـهــودا اســتراتيجية تهــدف إلــى تعزيــز الأمــن الـذائــي فــي المنطقــة. وقــد بــدأت المؤسســة العامــة لإكثــار البــذور نشــاطها 
المســتقل، حيــث عملــت علــى ـمــع البــذور وتخزينهــا وإكثارهــا، ثــم توزيعهــا علــى المزارعيــن المحلييــن لتحســين الإنتــاج الزراعي. 

وفــي عــام 2022، تولــت شــركة »تطويــر المجتمــع الزراعــي«، التابعــة لهيئــة الزراعــة، إدارة هــذه العمليــات

وفــي محاولــة لتعزيــز قطــاع البــذور، قدمــت الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( كميــات مــن بــذور القمــح، 3000 طــن 
مــن القمــح المســتورد مــن العــراق فــي عــام 53.2021 تــم توزيــع هــذه البــذور علــى مراكــز الإكثــار المحليــة للادارة، حيــث شــملت 
نوعيــن مــن القمــح بهــدف تكييفهــا مــع البيئــة الســورية عبــر عــدة مواســم زراعيــة. ومــع ذلــك، لــم تــؤدب هــذه المحــاولات إلــى 
النتائــج المرـــوة، حيــث لــم تســفر عــن تحســينات ملموســة فــي الإنتاـيــة الزراعيــة، وشــكل ـــودة هــذه البــذور ومــدى خلوهــا 

54.PYDمــن الآفــات المعديــة حلقــة ـــدل واســع بيــن المزارعيــن و وزارة الزراعــة الســورية وهيئــة الزراعــة لــدى إدارة الـــ

ودـلة-ببناء-السدود

 Killing the Khabur: How Turkish-backed armed groups blocked northeast Syria’s water“:51   انظــر فــي هــذا الســياق الــى تقريــر بعنــوان
https://paxforpeace.nl/news/killing-the- :الاقتبــاس مــن ضمــن التقريــر للاطلاع علــى الرابــط PAX الصــادر بتاريــخ 2021 مــن منظمــة “lifeline

/khabur-how-turkish-backed-armed-groups-blocked-northeast-syrias-water-lifeline

قجــق بالقامشــلي وإـــراءات لا تفــي بالـــرض“ الصــادر عــام 2022 مــن نــورث بــرس  52  انظــر الــى المنشــور بعنوان:“مزروعــات تســقى مــن نهــر ـ
/https://npasyria.com/126072 :للاطلاع على الرابــط

https://www.facebook.com/usaid-:35   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور مــن وكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة للاطلاع علــى الرابــط
syria/posts/163196609375571

ــمال  ــدم لش ــح المق ــة: القم ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأميركي ــرس ، العنوان:«الوكال ــورث ب ــة ن ــور ، وكال ــى المنش ــياق ال ــذا الس ــي ه ــر ف 54   انظ
https://npasyria.com/87616 :ــط ــى الراب ــودة« عل ــة والج ــر السلام ــي معايي ــوريا يلب ــرقي س ش
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قبــل انــدلاع الصــراع الســوري، كانــت مؤسســة الإكثــار العامــة للبــذور )GOSM( المســؤولة عــن توزيــع الأصنــاف الجديــدة مــن البذور 
ــد  ــد المعتم ــورد الوحي ــون الم ــدف أن تك ــام 1976 به ــة ع ــذه المؤسس ــت ه ــوريا. تأسس ــاء س ــع أنح ــي ـمي ــن ف ــى المزارعي عل
للبــذور فــي الــبلاد، حيــث لعبــت دورا محوريــا فــي دعــم الإنتــاج الزراعــي وتعزيــز الأمــن الـذائــي. كانــت المؤسســة مســؤولة عــن 

إنتــاج مــا يقــارب 300,000 طــن مــن البــذور المعتمــدة للمحاصيــل الاســتراتيجية مثــل القمــح والشــعير والبقــول الرئيســية
مــن بيــن الأصنــاف التــي كانــت تــوزع علــى المزارعيــن فــي تلــك الفتــرة: »شــام 9«، »شــام 7«، »دومــا 3«، »دومــا 1«، »بحــوث 9«، 
»بحــوث 11«، »بحــوث 7«، »آزاد 65«، »شــام 1«، و«دومــا 6«.55 هــذه الأصنــاف تــم تطويرهــا لتكــون متكيفــة مــع البيئــة الزراعيــة 

الســورية بهــدف زيــادة الإنتاـيــة وتحســين مقاومــة المحاصيــل للأمــراض والظــروف المناخيــة الصعبــة

إلــى ـانــب دور مؤسســة الإكثــار العامــة، كان المركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )إيــكاردا( يلعــب دورا هامــا 
فــي دعــم البحــث الزراعــي فــي ســوريا. كان المقــر الرئيســي للمركــز يقــع فــي تــل حديــا بمحافظــة حلــب، وكان يركــز علــى تطويــر 
ديــدة مــن المحاصيــل التــي تلائــم المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة فــي ســوريا. بإشــراف باحثيــن دولييــن، وقامــوا بتنفيذ  أصنــاف ـ

تجــارب تهــدف إلــى تحســين ـــودة المحاصيــل وزيــادة إنتاـيتهــا فــي ظــل ظــروف مناخيــة صعبــة

كان لــدى مركــز إيــكاردا واحــدة مــن أهــم مجموعــات البــذور فــي العالــم. تضــم نحــو 150 ألــف عينــة مــن مختلــف المناطــق، بمــا 
فــي ذلــك العديــد مــن البــذور مــن ســوريا ومــن البلــدان التــي شــهدت صراعــات مثــل أفـانســتان والعــراق. ولكــن فــي عامــي 
2012 و 2014، قــرر المركــز إنهــاء أنشــطته فــي ســوريا وســحب موظفيــه مــن هنــاك، ونقــل مقــره مــن حلــب إلــى مدينــة الربــاط 
فــي المـــرب بســبب الأحــداث السياســية والأمنيــة فــي ســوريا. علــى الرغــم مــن تعــرض المركــز للتخريــب مــن قبــل الفصائــل 
ــن 80%  ــارب ع ــا يق ــا م ــن ضمنه ــة، م ــف عين ــن 116 أل ــر م ــاذ أكث ــن إنق ــن م ــز تمك ــلحة، إلا أن المرك ــورية المس ــة الس المعارض
مــن الجينــات الوراثيــة للمحاصيــل النباتيــة الســورية. تــم نقــل هــذه العينــات إلــى قبــو ســفالبارد للبــذور فــي القطــب الشــمالي 

النرويجــي للحفــاظ عليهــا.56

تــم إدراج أربعــة عشــر نــوع مــن بــذور القمــح ضمــن عمليــة التقييــم، والتــي يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام إلــى نوعيــن رئيســيين: 
القمــح الطــري )قمــح الخبــز( والقمــح الصلــب )القمــح القاســي(. يعتبــر القمــح الطــري هــو الأكثــر شــيوعا بيــن المزارعيــن خلال 
موســم زراعــة القمــح، وذلــك بســبب احتياـاتــه المائيــة الأقــل نســبيا مقارنــة بالقمــح القاســي، ممــا يجعلــه الخيــار الأنســب فــي 
المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص المــوارد المائيــة. ومــع ذلــك، يبقــى القمــح الطــري عرضــة للتأثــر بالضـــوط المناخيــة مثــل 

الحــرارة والجفــاف، ممــا يؤثــر علــى ـــودة وإنتاـيــة المحصــول

حاولــت المؤسســة العامــة لإكثــار البــذور التابعــة للإدارة تطويــر أصنــاف محليــة خاصــة تحــت اســم »روج آفــا«، إلا أن هــذه الأصنــاف 
أثبتــت أنهــا أقــل فعاليــة مقارنــة بالأصنــاف التقليديــة، حيــث أظهــرت ضعفــا فــي مقاومتهــا للأمــراض والآفــات الزراعيــة. ومــع 

ذلــك، اســتمرت المؤسســة فــي إنتــاج أصنــاف متعــددة لمحاولــة تلبيــة احتياـــات المزارعيــن

مــن بيــن هــذه الأصنــاف، يمكــن ذكــر الأصنــاف الطريــة مثــل »روـافــا 2«، »روـافــا 4«، »روـافــا 6«، و«دومــا 6«، والتــي صممــت 
لتكــون متكيفــة مــع الظــروف المحليــة. أمــا بالنســبة للأصنــاف القاســية، فتشــمل »روـافــا 3«، »شــام 7«، و«بحــوث 7«.

ــود  ــة القي ــن نتيج ــر للمزارعي ــق كبي ــدر قل ــذور مص ــة الب ــد أنظم ــق إدارة الـــPYD، تع ــوريا و مناط ــتان س ــق كوردس ــي مناط ف
المفروضــة علــى وصــول المســاعدات الإنســانية. هــذه القيــود تســاهم فــي تقليــص توافــر أصنــاف البــذور المحســنة، ومــن عــدم 
امكانيــة منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( والمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )إيــكاردا( 

مــن العمــل بفعاليــة فــي معظــم المواقــع ضمــن هــذه المناطــق

إلــى ـانــب ذلــك، ونتيجــة اعتمــاد العديــد مــن المزارعيــن علــى اســتخدام الأصنــاف المفتوحــة، والمحتجــزة والتــي يتــم الاحتفــاظ 
بهــا واســتخدامها لأكثــر مــن أربعــة مواســم زراعيــة متتاليــة دون تجديدهــا بأصنــاف معتمــدة وـديــدة. هــذا الاســتخدام المطــول 
أدى إلــى تدهــور ســريع فــي ـــودة هــذه البــذور، ممــا ينتــج عنــه تأثيــرات ســلبية علــى صلاحيــة البــذور، وإنتاـيــة المحاصيــل، 

بالإضافــة إلــى تراـــع فــي مســتوى التـذيــة وـــودة الحبــوب المحصوليــة
قامــت مؤسســة إكثــار البــذار التابعــة للإدارة خلال عــام 2023 إلــى عــام 2024، بتوزيــع حوالــي 6,720 طــن مــن بــذور القمــح علــى 

ــورية“  ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــذور ف ــاع الب ــم قط ــة تدع ــة والزراع ــة الأغذي ــوان:“ منظم ــور بعن ــى المنش ــياق ال ــذا الس ــي ه ــر ف 55   انظ
https://www.fao.org/news/coun- :ــط ــى الراب Mike Robson ، للاطلاع عل ــف: ــدة، المؤل ــم المتح ــة للام ــة والزراع ــة الاغذي ــن منظم ــادر م  الص

tries-good-practices/article/ar/c/1460806

56   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنــوان:“The Syrian seed bank that keeps going despite the war الصــادر عــام 2017 ، المؤلــف: 
https://aeon.co/ideas/the-syrian-seed-bank-that-keeps-going-despite-the-war :للاطلاع علــى الرابــط  Courtney Fullilove
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مــا يقــارب 3,420 مــزارع. تــم التعاقــد مــع هــؤلاء المزارعيــن لزراعــة القمــح وفقــا لشــروط محــددة وضعتهــا إدارة الـــPYD. شــملت 
هــذه الشــروط زراعــة المحصــول علــى مســاحات تتــراوح بيــن 60 و120 دونمًــا، مــع إلتــزام المزارعيــن بــري المحصــول ومعالجتــه 
باســتخدام الأســمدة والمبيــدات الحشــرية وفــق المعاييــر التــي حددتهــا الإدارة. هــذه الإـــراءات تهــدف إلــى تحســين إنتاـيــة 

المحاصيــل وضمــان التــزام المزارعيــن بأفضــل الممارســات الزراعيــة لضمــان اســتدامة الأمــن الـذائــي فــي المنطقــة.57
ـدول بمصادر بذور القمح لدى المزارعين 

IMPACT مصادر بذور القمح بناءً على النسبة المئوية للمزارعين الذين شملهم الاستطلاع من قبل المنظمة

النسبة المئويةمصدر البذار المنطقة

55 %التجار السوقشمال وشرق سوريا

 15 %المنظمات غير الحكومية

6 %من المزارعين الآخرين 

5 %المخزونة من المواسم السابقة 

 2 %من المزارعين المتعاقدين
 Northeast of Syria - Wheat Seed Security Assessment )April 2022(/ REACH Initiative- ـدول رقم: 13

بالإضافــة إلــى ذلــك، اغلــب المزارعيــن ليــس لديهــم مخــزون كاف مــن البــذار. وهــذا النقــص يــؤدي إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى 
البــذور المنتجــة ذاتيــا والمخزنــة مــن المواســم الســابقة، ممــا قــد يســهم فــي انخفــاض الـلــة )الإنتــاج( بســبب الاعتمــاد علــى 
أـيــال مــن الأصنــاف )المفتوحــة التلقيــح(. وهــذه الأصنــاف لا يمكــن الاعتمــاد علــى زراعتهــا لمــدة أطــول، فــإن اســتخدام هــذه 
الأصنــاف كالبــذور المحتجــزة لأكثــر مــن أربعــة مواســم متتاليــة دون تجديدهــا يــؤدي إلــى تدهــور ـــودة البــذور، ممــا يؤثــر ســلبا 
علــى صلاحيــة المحصــول وإنتاـيتــه. لتجنــب هــذا التدهــور، ينبـــي تطبيــق ممارســات زراعيــة ـيــدة تشــمل تحديــث البذور بشــكل 
دوري، واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي الزراعــة والــري، بالإضافــة إلــى الأســمدة والمبيــدات الحشــرية عنــد الحاـــة. يمكــن أن 
تكــون الأصنــاف المفتوحــة التلقيــح أكثــر تكيفــا مــع البيئــة المحليــة، ممــا يقلــل مــن الحاـــة إلــى المــدخلات الزراعيــة المكلفــة

ثالثا- عدم ملاءمة السياسات السعرية وانعدام التمويل الحكومي:
من البذور إلى الوقود: التحديات الكبرى 

ــدم  ــي وع ــاج الزراع ــي الإنت ــة تدن ــتمرة نتيج ــوط مس ــة لضـ ــا المالي ــرض موارده ــوريا و تتع ــي س ــة ف ــائلات المزارع ــه الع تواـ
اكتفــاء المــردود المالــي مــن بيــع حقولهــم وارتفــاع تكاليــف الإنتــاج وتدنــي متوســط الدخــل، مــا يؤثــر ســلبا علــى قدرتهــم علــى 
تأميــن احتياـاتهــم الأساســية، يحتــاج واضعــو السياســات إلــى النظــر فــي اســتراتيجية تنميــة المــوارد الماليــة بشــكل عــام كمــا 
فــي أغلــب الــدول التــي تعتمــد فــي ناتجهــا المحلــي علــى ناتــج الإنتــاج الزراعــي  بنــاء علــى هيــكل الحوافــز واللوائــح والتصاريــح 
والقيــود والعقوبــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي كيفيــة توـيــه البنــة التنمويــة والتأثيــر عليهــا وتنســيقها مــع تشــجيع 

عمليــات العمــل فــي القطــاع الزراعــي

فــي الســياق الســوري، ومــع ظهــور مناطــق نفــوذ متعــددة، يتجلــى التأثيــر الكبيــر لإغلاق المعابــر الحدوديــة الرســمية، خاصــة 
فــي مناطــق ســيطرة إدارة الـــPYD, حيــث لا يوـــد ســوى معبــر غيــر رســمي واحــد مــع إقليــم كوردســتان العــراق، بالإضافــة إلــى 
معابــر أخــرى تربــط مناطــق المعارضــة الســورية المســلحة ومناطــق النظــام الســوري. تســهم هــذه الديناميكيــات فــي إعاقــة 
التقــدم نحــو الإصلاحــات وتبطــئ العمليــات التنمويــة، كمــا يرـــع ذلــك ـزئيــا إلــى تأثيــر قوائــم المصالــح السياســية القويــة التــي 
تشـــل الأولويــة لــدى إدارة الـــPYD والتــي تســعى الــى عملياتهــا الإداريــة فــي الانتــاج الزراعــي قياســا علــى مســتوى الاكتفــاء 
الذاتــي والاســتهلاك المحلــي وتأميــن قســم مــن عمليــات الأمــن الـذائــي و اســتخدام الأدوات الاقتصاديــة الزراعيــة بالأســاليب 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــر المزارع ــح للأس ــش الرب ــارق هام ــى ف ــاظ عل ــع الحف ــب م ــرض وإدارة الطل ــدأ الع ــز مب ــة دون تعزي التقليدي

.PYDأهميتــه إلا أنــه يمثــل الأولويــة الأقــل أهميــة بالنســبة لمســؤولي إدارة الـــ
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن إدارة الـــPYD تعانــي مــن مشــاكل أعمــق بجانــب السياســات والفشــل المؤسســاتي والســوقي، 

57   انظــر فــي هــذا الســياق الــى منشــور بعنــوان:“إدارة الـــPYD تــوزع 6720 طــن مــن القمــح علــى المتعاقديــن مــع مؤسســة إكثــار البــذار“ لعام 
https://bissanfm.com/news/74422 :2024 للاطلاع علــى الرابط
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ومنهــا مجموعــة مــن التحديــات المتداخلــة التــي تعيــق نموهــا وتطويرهــا. فبالإضافــة إلــى الحاـــة إلــى إصلاحــات هيكليــة فــي 
ــز المزارعيــن، تواـــه هــذه المناطــق ضـوطــا سياســية وأمنيــة  السياســات الزراعيــة، مثــل تطبيــق نظــام تســعير عــادل وتحفي
كبيــرة كان آخرهــا الضربــات التركيــة والتــي اســتهدفت بالدرـــة الاولــى مصــادر النفــط ومحطــات الوقــود والمرافــق الحكوميــة ، 

أدت إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة وتعطيــل الأنشــطة الاقتصاديــة. 
وعلــى الرغــم أن مناطــق كوردســتان ســوريا شــهدت تحســنا فــي معــدلات هطــول الأمطــار هــذا العــام، إلا أن المزارعيــن لا يزالــون 
يشــعرون بالتشــاؤم حيــال الظــروف الزراعيــة والانخفــاض المســتمر فــي قيمــة الليــرة الســورية وارتفــاع أســعار المــدخلات الزراعية 
ــا الهيكليــة  وتحديــد أســعار القمــح مــن إدارة الـــPYD أقــل مــن المأمــول، بالإضافــة الــى التقاعــس المســتمر لمعالجــة القضاي

الأكبــر والتــي تســاهم فــي شــل القطــاع الزراعــي

علــى مــدى الســنوات الماضيــة، اعتمــدت إدارة الـــPYD فــي سياســتها التســعيرية نمــوذج »تثبيــت أســعار الحبــوب«، وهــو نمــوذج 
مشــابه لمــا تتبعــه بعــض الــدول فــي الشــرق الأوســط وآســيا. وبمــا أن الإنتــاج الزراعــي يعتمــد بشــكل رئيســي علــى الظــروف 

الجويــة المتـيــرة وغيــر المتوقعــة، فــإن تحقيــق هــدف تثبيــت الأســعار المحليــة يعتبــر مــن الأهــداف الصعبــة وغيــر الناضجــة
و لإرســاء سياســات عامــة فعالــة، يجــب أن تســتند هــذه السياســات إلــى مفهوميــن رئيســيين: الأول هــو اســتبدال هــذه السياســة 
» تثبيــت الأســعار« بنظــام تســعير مــرن يرتبــط بأســعار الســوق، مــع توفيــر دعــم مباشــر للمزارعيــن لتعويضهــم عــن أي خســائر قــد 
يتعرضــون لهــا, مــع دعــم الفلاحيــن. الثانــي هــو المحافظــة علــى المخــزون الاحتياطــي المحلــي للحبــوب, وهــذا يتطلــب فهمــا 
دقيقــا لتوقيــت التــدخلات الحكوميــة ومتــى يجــب الانســحاب منهــا. المشــكلة الشــائعة فــي العديــد مــن الأنظمــة الزراعيــة فــي 
ســوريا, هــو إغفــال ـانــب الإنســحاب مــن الســوق، فــإن غيــاب آليــات واضحــة للانســحاب مــن سياســة التثبيــت يزيــد مــن تكلفــة 

هــذه السياســة علــى المــدى الطويــل
بـــض النظــر عــن النوايــا وراء سياســة تثبيــت أســعار الحبــوب، إلا أنهــا أثبتــت عــدم فعاليتهــا فــي تحســين الأوضــاع المعيشــية 
ــى  ــة إل ــذه السياس ــي، أدت ه ــاع الزراع ــا القط ــي يواـهه ــات الت ــة والتحدي ــة الصعب ــروف الاقتصادي ــل الظ ــي ظ ــن, فف للمزارعي
ــل الحكومــي  ــرة، منهــا عــدم توافــر التموي ــات كبي ــوم تواـــه إدارة الـــPYD تحدي ــة، الي ــل الإنتاـي تشــوهات فــي الســوق وتقلي
للمزارعيــن وارتفــاع تكاليــف مــدخلات الإنتــاج الزراعــي. يبقــى التدخــل الحكومــي مقتصــرا علــى عمليــات التســويق والشــراء، دون 

تقديــم دعــم مباشــر للحبــوب أو ـــودة المحاصيــل أو المــدخلات الزراعيــة بشــكل عــام

نلاحــظ أن المزارعيــن الذيــن يعملــون فــي بيئــة إنتاـيــة وتســويقية غيــر مســتقرة يواـهــون مخاطــر متزايــدة وشــعورا متزايــدا 
بعــدم الثقــة فــي ربحيــة زراعــة أراضيهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتمرار الحكومــة فــي التمســك بالممارســات القديمــة 

يســاهم فــي إعاقــة تطويــر القطــاع الزراعــي وتأخيــر معالجــة القضايــا البنيويــة الهامــة

تأثــرت أغلــب الــدول فــي وضــع سياســتها التســعيرية الــى ـانــب الضــرورة الملحــة للمحافظــة علــى المخــزون الاحتياطــي للحبــوب 
ــأن التوقعــات الواعــدة للاقتصــاد العالمــي فــي الأشــهر الأولــى مــن عــام  ــا, حيــث نجــد ب ومــن بينهــا الشــرق الأوســط وأفريقي
2022 والأمــل فــي التعافــي فــي فتــرة مــا بعــد ـائحــة كورونــا فــي معظــم دول العالــم تأثــرت بشــكل فعلــي بعــد انــدلاع الحــرب 
الروســية الاوكرانيــة فــي 24 شــباط 2022 حيــث أدت إلــى اضطرابــات كبيــرة فــي أســواق الحبــوب العالميــة، وخلقــت اضطرابــات 
فــي سلاســل التوريــد العالميــة, مــا أثــر بشــكل مباشــر علــى سياســات العديــد مــن الــدول الكبــرى والتــي تعتمــد بشــكل كبيــر 

علــى واردات الأغذيــة الأساســية، مثــل زيــت عبــاد الشــمس والــذرة، والقمــح مــن روســيا وأوكرانيــا.58

ــات العالميــة فــي العــرض والطلــب إلــى ارتفــاع حــاد فــي أســعار القمــح العالميــة، حيــث ارتفــع ســعر الطــن مــن  أدت الاضطراب
281 دولارا أمريكيــا فــي فبرايــر 2022 إلــى 490 دولارا أمريكيــا فــي مــارس مــن العــام نفســه.59 وقــد دفــع هــذا الارتفــاع الحــاد 
ــر لضمــان توافــر الإمــدادات الـذائيــة، مثــل فــرض سياســات شــراء علــى المزارعيــن  فــي الأســعار, الحكومــات إلــى اتخــاذ تدابي
ــل  ــك مقاب ــدد، وذل ــعر مح ــوب بس ــن الحب ــم م ــن إنتاـه ــص م ــليم حص ــن تس ــن المزارعي ــب م ــث طل ــيطرتها، حي ــق س ــي مناط ف
الحصــول علــى خدمــات حكوميــة، مثــل الوقــود المدعــوم ، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه السياســات قــد ســاهمت فــي تحقيــق 

ــن ــرت ســلباعلى دخــل المزارعي ــر، إلا أنهــا أث ــى المــدى القصي ــة عل بعــض الاســتقرار فــي الأســواق المحلي
أشــار ) أ.ح (60 وهــو مــزارع ذو حيــازة كبيــرة وكان مســؤولا ســابقا فــي إدارة الـــPYD، إلــى أن السياســات التســعيرية التــي تتبعهــا 

https://openknowledge. :58  انظــر فــي هــذا الســياق الــى تقريــر منظمــة الاغذيــة والزراعــة للامــم المتحــدة ، لعــام 2020، للاطلاع علــى الرابــط
fao.org/server/api/core/bitstreams/7736541e-e40e-41fd-9334-006536553027/content

 Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of“ــوان ــر بعن ــي تقري ــر ال 59   انظ
https://openknowledge.fao.org/server/api/ :للاطلاع علــى الرابــط “)the Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO

core/bitstreams/f88c68eb-bb41-46e6-84b5-96c473e03cc2/content

60   مقابلات هاتفية مع مزارع في مدينة الدرباسية، شهر ايار عام 2024 ، تم تـير الاسم الى حروف
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ــرة  إدارة الـــPYD تهــدف بشــكل أساســي إلــى تأميــن المخــزون الاســتراتيجي مــن الحبــوب، وذلــك مــن خلال شــراء كميــات كبي
ــز قــدرة إدارة  ــى تعزي ــرى ) أ.ح ( أن هــذه السياســة تهــدف إل ــل المنتجــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها. وي مــن المحاصي
الـــPYD علــى التفــاوض فــي الأســواق المحليــة، واحتــكار الحبــوب والضـــط علــى المناطــق الأخــرى فــي ســوريا. ويــرى أن هــذه 

السياســات تســهم فــي تقويــض اقتصــاد المنطقــة بالدرـــة الاولــى، لكــن تعــزز النفــوذ السياســي للإدارة
ــذا  ــري له ــود الفق ــكل العم ــذي يش ــح ال ــة القم ــوب، وخاص ــل الحب ــة، مث ــن أي دول ــية لأم ــزة أساس ــي ركي ــن الـذائ ــل الأم يمث
الأمــن. ترتبــط قــدرة الــدول علــى ضمــان أمنهــا الـذائــي بشــكل مباشــر برغبــة المزارعيــن فــي زراعــة الحبــوب، والتــي بدورهــا 
تتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، أهمهــا السياســات الحكوميــة لدعــم قطــاع الحبــوب وأســعار الحبــوب فــي الســوق 
وحجــم الإنتــاج الزراعــي والممارســات الزراعيــة المتبعــة لــدى المزارعيــن. كمــا تلعــب التكنولوـيــا الزراعيــة والمعلومــات الزراعيــة 

المتاحــة دورا حاســما فــي تشــكيل قــرارات المزارعيــن بشــأن زراعــة الحبــوب

أشــار ) ح . د(، أحــد مزارعــي قريــة الرشــيدية، ريــف الدرباســية،61 أن التحديــات المتعــددة التــي تواـــه أهالــي المنطقــة بمــا فــي 
ذلــك ضعــف الدعــم الحكومــي وارتفــاع أســعار المــدخلات الزراعيــة وارتفــاع أســعار الديــزل الــذي يعــد عنصــرا حيويــا فــي عمليــات 
الــري، بالإضافــة إلــى ذلــك، التهديــدات التركيــة المتكــررة علــى المنطقــة والتــي تتزامــن غالبــا مــع مواســم الزراعــة أو الحصــاد، 

قــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى نفســيّة المزارعيــن وقدرتهــم علــى الاســتثمار فــي الزراعــة و رغبتهــم فــي الاســتمرار

فــي الزراعــة الســورية ، يعتمــد غالبيــة المزارعيــن علــى عمليــات ري المحاصيــل علــى الابــار الارتوازيــة الخاصــة. وفــي مواســم 
الجفــاف ، يعتمــد بالدرـــة الاولــى علــى عمليــات الــري والتــي تتأثــر بنســب الانخفــاض فــي توافــره بنقــص الوقــود وعــدم القــدرة 
علــى تحمــل تكاليفــه. منــذ بدايــات الصــراع الســوري، الديــزل ) المــازوت( المكــرر يدويــا هــو نــوع الوقــود الأكثــر شــيوعا والــذي 
يســتخدمه المزارعــون وأصحــاب المحــال الصناعيــة والاســتخدامات المنزليــة وفــي عمليــات التدفئــة الشــتوية. أغلــب المزارعيــن 
يعتمــدون علــى هــذا النــوع مــن الوقــود، الــذي يتــم الحصــول عليــه بشــكل أساســي مــن الســلطات المحليــة والســوق المحليــة, 

لــذا فــإن زيــادة تكاليــف التشـــيل تمثــل تحديًــا حيويــا، وعــاملا رئيســيا يســاهم فــي زيــادة تكاليــف التشـــيل

جدول رقم 14 حجم المساحات العامة ومساحات الأراضي المروية والزراعات البعلية في محافظة الحسكة

البعليةالمرويةالمساحاتالمنطقة

 99691 دونم197,155 دونم118,267 دونمالحسكة
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فــي عامــي 2019 و2022، كانــت إدارة الـــPYD تخصــص كميــات محــددة مــن الديــزل للمزارعيــن بنــاء علــى عمــق آبارهــم، ممــا 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي اســتمرار الزراعــة المرويــة فــي المنطقــة. كانــت الكميــات المخصصــة تتــراوح بيــن 10 و34 لتــرا للدونــم، 

حســب عمــق البئــر، ممــا أتــاح للمزارعيــن الحفــاظ علــى محاصيلهــم وضمــان اســتمرارية الزراعــة
ومــع ذلــك، توقــف هــذا الدعــم بشــكل شــبه كامــل فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا أحــدث تأثيــرات ســلبية ملحوظــة علــى القطــاع 
الزراعــي. ) ح . د(، أحــد المزارعيــن المتضرريــن، حــذر مــن العواقــب الوخيمــة لهــذا التوقــف، مشــيرا إلــى أن انعــدام الدعــم »الديــزل«  
دفــع المزارعيــن إلــى التحــول إلــى الزراعــة البعليــة، والتــي تتطلــب مــوارد مائيــة أقــل ولكنهــا أقــل فعاليــة فــي ظــل الظــروف 
ــع  ــف م ــة التكي ــي محاول ــدة ف ــات ـدي ــون تحدي ــث يواـه ــن، حي ــى المزارعي ــة عل ــا إضافي ــع ضـوط ــول يض ــذا التح ــة وه الحالي

الظــروف الجديــدة وتأميــن احتياـاتهــم الزراعيــة بمــوارد محــدودة
شــهد الدعــم المخصــص للزراعــة تراـعــا ملحوظــا منــذ عــام 2024، وتوقــف بشــكل كامــل حاليــا. عبــر ) ح . د ( عــن شــكوكه فــي 
ـديــة إدارة الـــPYD بشــأن اســتئناف عمليــات توزيــع الوقــود لموســمي الصيــف والشــتاء، بمــا فــي ذلــك تخصيــص حصــص الوقــود 
وتوزيعهــا فــي أوقــات الــذروة أو فــي أوقــات أخــرى. هــذا الوضــع يثيــر القلــق بيــن المزارعيــن الذيــن يعتمــدون علــى هــذا الدعــم 

لاســتمرارية الزراعــة المرويــة
ــر الواحــد  ــر بســعر 1200 ليــرة ســورية للت ــع الوقــود )المــازوت( بكميــة 300 لت ــا توزي ــه يتــم حالي ــل، يشــير ) ح . د(، بأن فــي المقاب
ــزور، وذلــك  ــر ال ــازل المدنييــن فــي محافظــة الرقــة، الطبقــة، منبــج، الحســكة، ومناطــق مــن دي لتلبيــة احتياـــات التدفئــة لمن
اســتعدادا لفصــل الشــتاء القــادم. هــذه الأولويــة فــي توزيــع الوقــود تبــرز التبايــن بيــن احتياـــات الزراعــة ومتطلبــات التدفئــة فــي 

ظــل الظــروف الاحتيــاج،  ومــدى تضاعــف الضـــوط التــي يواـههــا القطــاع الزراعــي فــي المنطقــة
فــي عــام 2023، قامــت إدارة الـــPYD قامــت فــعلًا بتوزيــع المحروقــات المخصصــة للقطــاع الزراعــي علــى مديريــة الزراعــة فــي 

61   مقابلات هاتفية مع مزارع في مدينة الدرباسية، شهر أيار عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
https://aanesgov.org/?p=2049 : الرابط )PYD62   مديرية الزراعة والري بالحسكة )إدارة الـ
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الحســكة، حيــث بلـــت الكميــة الإـماليــة 1,726,970 لتــر، وتــم توزيعهــا علــى 1,913 مزارعــا فــي الحســكة. ومــع ذلــك، شــهدت 
الكميــات الموزعــة تراـعــا قاســيا فــي عــام 2024 مقارنــة بالعــام الســابق. 63

أوضــح ) أ.ح (، 64 أنــه مــن خلال تحليــل محــاولات الســيطرة علــى الأراضــي الســورية والمــوارد الإنتاـيــة والـلــة الزراعيــة مــن قبــل 
الأطــراف المختلفــة، يظهــر أن النظــام الســوري فــي عــام 2022 حــاول التلاعــب بأســعار شــراء الحبــوب، وخاصــة القمــح. قــد ســببت 

هــذه المحــاولات فــي خلــق توتــرات بيــن المزارعيــن فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام ومناطــق الســيطرة الاخــرى
فــي ذلــك العــام، حــدد النظــام ســعر الطــن الواحــد مــن القمــح بـــ 1,700 ليــرة ســورية، مــا يعــادل حوالــي 55 ســنتًا للكيلوغــرام 
الواحــد، وذلــك فــي ظــل ســعر صــرف الــدولار الــذي كان يقــدر بحوالــي 3,700 ليــرة ســورية. هــذه الأســعار، التــي كانــت منخفضــة 
مقارنــة بالتكاليــف الحقيقيــة للإنتــاج والتســويق، أدت إلــى عــدم رضــا المزارعيــن وزادت مــن الأعبــاء الاقتصاديــة عليهــم، كانــت 
هــذه مســاعي و محاولــة للمضاربــة فــي تحديــد أســعار شــراء الحبــوب »القمــح« وفــي خطتهــا الســعرية والتلاعــب بأســعار شــراء 

الحبــوب مــن مناطقهــا والمناطــق الأخــرى
فــي عــام 2023، رفــع النظــام ســعر الشــراء إلــى 2,300 ليــرة ســورية للطــن الواحــد، مــا يعــادل 29 ســنتًا للكيلوغــرام الواحــد، بينمــا 
ــر ليصــل إلــى  ــم فــي عــام 2024، حــدد النظــام ســعر الشــراء بفــارق كبي ــدولار إلــى 7700 ليــرة ســورية, ث ارتفــع ســعر صــرف ال

5,500 ليــرة ســورية للطــن الواحــد
بالمقارنــة بيــن هــذه الأرقــام، )ـــدول رقــم 15( يتضــح أن النظــام يفــرض أســعارا منخفضــة ـــدا علــى المزارعيــن الســوريين، بينمــا 
قــام باســتيراد أكثــر مــن 500 ألــف طــن مــن القمــح مــن شــبه ـزيــرة القــرم )القمــح الأوكرانــي( بأســعار مرتفعــة بعــد انســحاب 

شــركات روســية كبــرى مــن عقودهــا مــع الدولــة الســورية والمتعاقــدة بإـمالــي مليــون طــن مــن القمــح الروســي.65
هــذه السياســة المتعمــدة تهــدف إلــى  الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار لتوفيــر الخبــز بأســعار معقولــة علــى حســاب اســتـلال 
المزارعيــن الســوريين وتقويــض قدراتهــم الاقتصاديــة مــن ـانــب, وتقويــض محــاولات إدارة الـــPYD على تعزيــز اقتصادهــا المحلي 

عبــر تقديــم أســعار منافســة و كســب ولاء المزارعيــن فــي مناطــق ســيطرتها مــن ـانــب آخــر
ــات فــي الحصــول علــى  ــد ســعر شــراء مناســب للقمــح، إضافــة إلــى تحدي ــات كبيــرة فــي تحدي تعانــي إدارة الـــPYD مــن صعوب
أســعار تصديــر مجزيــة. هــذه الصعوبــات تدفــع إدارة الـــPYD إلــى بيــع القمــح بأســعار متدنيــة لتجــار ووســطاء، ممــا يــؤدي إلــى 

ــد تســعيرة شــراء منخفضــة تحدي
ــر  ــن. يعتب ــن المزارعي ــعا بي ــدلا واس ــر ـ ــا يثي ــح، مم ــة للقم ــراء منخفض ــعار ش ــد أس ــى تحدي ــة إل ــل مجتمع ــذه العوام ــؤدي ه ت
المزارعــون أن هــذه الأســعار متدنيــة للـايــة مقارنــة بتكاليــف الإنتــاج والأســعار العالميــة، ممــا يفاقــم مــن الأعبــاء الماليــة التــي 

يتحملونهــا

جدول بالاسعار المحددة من إدارة الـPYD لشراء القمح الأعوام الممتدة من 2019 الى 2024

السعر بالليرة النوعسنةمنطقة النفوذ
السورية

دولار

PYDإدارة الـ
 )NES(

-160 ل.سالقمح2019

-225 ل.سالقمح2020

-1.150 ل.سالقمح2021

2.2000.55 ل.سالقمح2022

3.7600.43 ل.سالقمح2023

4.7000.31 ل.سالقمح2024
ـدول رقم: 15

جدول بالأسعار المحددة من الدولة السورية لشراء القمح الأعوام الممتدة من 2019 الى 2024

63   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنوان:“الزراعــة والــري للحســكة تنهــي ترخيــص الأراضــي الزراعيــة للموســم الشــتوي“ تاريــخ: 2023 
https://aanesgov.org/?p=2049 :للاطلاع علي الرابــط

64   مقابلات هاتفية مع مزارع في مدينة الدرباسية، شهر أيار عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
65   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنوان:“ســوريا تبــرم صفقــة قمــح روســي كبيــرة عبــر شــركات محليــة“ تاريــخ 2017 ، رويتــرز ، للاطلاع 

/https://www.reuters.com/article/idUSKBN1620ZF :على الرابط
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السعر بالليرة النوعسنةمنطقة النفوذ
السورية

دولار

)SY( 185 ل.سالقمح2019الدولة السورية-

-225 ل.سالقمح2020

-900 ل.سالقمح2021

-1.700 ل.سالقمح2022

-2.300 ل.سالقمح2023

-5.500 ل.سالقمح2024
ـدول رقم: 16

تشــير الأرقــام إلــى تفــاوت واضــح فــي تســعيرة القمــح التــي حددتهــا الحكومــة الســورية وإدارة الـــPYD خلال الفتــرة الممتــدة 
بيــن 2019 إلــى 2024. فبينمــا شــهدت تســعيرة القمــح فــي كلا المنطقتيــن ارتفاعــات ملحوظــة، إلا أن الدولــة الســورية ســجلت 
ارتفاعــات أكبــر بشــكل عــام، وخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة. ومــع ذلــك، فإنــه فــي بعــض الســنوات، كانــت إدارة الـــPYD قــد حــددت 
أســعارا أعلــى قلــيلا مــن الدولــة الســورية. علــى الرغــم مــن هــذه التـيــرات، يبقــى الســعر العالمــي للقمــح أعلــى بكثيــر مــن 
الســعر المحــدد فــي كلا المنطقتيــن, إلا أن كلا الســعرين يبقيــان أقــل بكثيــر مــن الســعر المتــداول فــي الأســواق العالميــة, و 
بالمقارنــة بيــن ســعر كلا القطبيــن نجــد أنــه حــددت الحكومــة الســورية ســعر شــراء القمــح للكيلوغــرام بأســعار تتفــاوت بيــن 185 
ليــرة فــي 2019 و5,500 ليــرة فــي 2024، وهــي أســعار أعلــى مــن التــي حددتهــا إدارة الـــPYD والتــي تراوحــت بيــن 160 ليــرة فــي 
ــة. أســعار  ــداول فــي الأســواق العالمي ــر مــن الســعر المت ــان أقــل بكثي ــرة فــي 2024، إلا أن كلا الســعرين يبقي 2019 و4,700 لي
ــات  ــس تحدي ــا يعك ــي 2022 و2024، مم ــرام ف ــنتا للكيلوغ ــنتا و55 س ــن 31 س ــراوح بي ــت تت ــة كان ــواق العالمي ــي الأس ــح ف القم
ــرة فــي الأســعار تســببت  ــة. هــذه الفجــوة الكبي ــى الأســعار الداخلي ــر التضخــم عل ــة وتأثي ــرة فــي القــدرة الشــرائية المحلي كبي

بخســائر فادحــة للمزارعيــن، وأثــارت احتجاـــات واســعة تطالــب برفــع تســعيرة الشــراء
 66 Selina Wamucii ــركة ــا لش ــة، وفق ــس الماضي ــنوات الخم ــرة خلال الس ــات كبي ــوري تقلب ــح الس ــر القم ــعار تصدي ــهدت أس ش
المتخصصــة فــي عمليــات التصديــر العالمــي. إلا أن ســعر تصديــر القمــح مــن ســوريا مايــزال متقلبــا بشــكل كبيــر وعلــى مــدى 
الســنوات الخمــس الماضيــة فقــد ســجل أعلــى ســعر لهــا فــي عــام 2018 بـــ 1.45 دولار للكيلوغــرام، وهــو أعلــى مســتوى خلال 
هــذه الفتــرة. ثــم تراـــع بشــكل ملحــوظ فــي الأعــوام التاليــة، ليصــل إلــى أدنــى مســتوى لــه فــي عــام 2021 عنــد 0.80 دولار. 
فــي حيــن ســجل ارتفاعــا طفيفــا فــي عــام 2022، و شــهد العــام الحالــي بعــض الانتعــاش، حيــث ارتفــع الســعر إلــى 1.10 دولار، إلا 
أن الاتجــاه العــام يشــير الــى أن ســعر تصديــر القمــح مــن ســوريا فــي اتجــاه نزولــي والتوقعــات تشــير إلــى اســتمرار هــذا الاتجــاه 

الهبوطــي فــي الســنوات المقبلــة

ــح  ــة مصال ــان حماي ــة لضم ــتراتيجيات فعّال ــذ اس ــب تنفي ــمة تتطل ــة حاس ــح عملي ــعر القم ــد س ــة تحدي ــي، أن عملي ــن البديه م
المزارعيــن وتعزيــز اســتدامة القطــاع الزراعــي، فمــن الضــروري أن يعكــس الســعر بدقــة ـميــع تكاليــف الإنتــاج، بمــا فــي ذلــك 
ــادل  ــح ع ــق رب ــات وتحقي ــة النفق ــالا لتـطي ــا فع ــن توازن ــكل يضم ــة، والآلات بش ــاه، والعمال ــمدة، والمي ــذور، والأس ــف الب تكالي

ــن للمزارعي

تلعــب الشــفافية فــي تحديــد الأســعار دورا أساســيا فــي بنــاء الثقــة بيــن المزارعيــن وصنــاع القــرار. بشــكل يضمــن الكشــف عــن 
المعلومــات المتعلقــة بالعوامــل المؤثــرة فــي الأســعار مثــل تقلبــات الســوق المحليــة، وتكاليــف الإنتــاج، والتـيــرات فــي توافــر 
ــع  ــل م ــة وأن يتفاع ــروف الاقتصادي ــمية والظ ــرات الموس ــع التـي ــف م ــابلا للتكي ــا وق ــن مرن ــعر المعل ــون الس ــوارد وأن يك الم
متـيــرات العــرض والطلــب وأي تقلبــات فــي تكلفــة الإنتــاج وأيضــا التـيــرات المناخيــة التــي تؤثــر علــى الإنتاـيــة, فهــذه المرونــة 

تســاهم فــي الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار وتجنــب الأزمــات الاقتصاديــة للمزارعيــن
علــى الرغــم مــن ادعــاءات إدارة الـــPYD فــي تصويــر اقتصادهــا كنمــوذج اـتماعــي بديــل عــن الرأســمالية والمحســوبية التــي 
ــارس  ــا تم ــعبي، إلا أنه ــم ش ــكل حك ــا هي ــان بأنه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــن وصفه ــم م ــى الرغ ــورية، وعل ــة الس ــا الدول تتبناه
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ســيطرة واســعة علــى القطاعــات الاقتصاديــة الحيويــة. ونتيجــة لذلــك، يشــعر غالبيــة مناصــري إدارة الـــPYD بالعزلــة والحرمــان 
ــد الأســعار المناســبة  ــك عــدم إشــراك الفلاحيــن والمزارعيــن فــي تحدي ــع القــرار، بمــا فــي ذل ــة فــي صن مــن المشــاركة الفعّال

ــم لمحاصيله

ــح  ــعار القم ــم أس ــة لتنظي ــة للإدارة الذاتي ــة التابع ــاد والزراع ــة الاقتص ــا هيئ ــي تبذله ــة الت ــود المتواصل ــن الجه ــم م ــى الرغ عل
والمحاصيــل الاخــرى، إلا أن هــذه المحــاولات تواـــه تقويضــا مســتمرا مــن داخــل الادارة نفســها الــى ـانــب ســلطة دمشــق, فــي 

تنظيــم الأســعار وضبــط الســوق، والاســتقرار فــي أســواق القمــح

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــواق المحلي ــي الأس ــة ف ــات الزراعي ــن المنتج ــرة م ــات كبي ــى كمي ــيطرة عل ــى الس ــادرة عل ــق ق ــزال دمش لا ت
مناطــق نفــوذ إدارة الـــPYD، مــن خلال شــبكة مــن رـــال الأعمال والوســطاء الذيــن يتمتعــون بالحمايــة والحصانة. هؤلاء الوســطاء 
يمارســون تأثيــرا كبيــرا علــى الســوق وعلــى إدارة الـــPYD، ممــا يمكنهــم مــن تأســيس احتــكارات فــي القطاعــات الحيويــة مثــل 

القمــح والنفــط. هــذه الاحتــكارات ربمــا تمكنهــم مــن توـيــه مســار التجــارة لصالحهــم ولصالــح شــركائهم

ــاورة،  ــدول المج ــا ال ــي تفرضه ــي الت ــار الجزئ ــة والحص ــة العزل ــى حال ــق إدارة الـــPYD إل ــا مناط ــي تواـهه ــات الت ــود التحدي تع
بعــد إغلاق المعابــر الحدوديــة الرســمية مــع العــراق وتركيــا بقــرار دولــي وفيتــو روســي. هــذه العزلــة تعــزز مــن قــوة ونفــوذ 
رـــال الأعمــال والوســطاء، الذيــن يســتـلون الوضــع لتحقيــق مكاســب شــخصية ومكاســب لشــركائهم وأفــراد مقربيــن محلييــن 

)PYD(ــي ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــؤولي ح ــن بمس مرتبطي

يتعــاون هــؤلاء الوســطاء مــع الأطــراف المختلفــة لتعزيــز مصالحهــم التجاريــة، مــن خلال التجــارة مــع النظــام الســوري والمناطــق 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية )المناطــق النفــوذ التركــي(، وكذلــك حكومــة إقليــم كوردســتان العــراق. هــذه 
ــع  ــن الوض ــال م ــال الأعم ــطاء ورـ ــتفيد الوس ــث يس ــة، حي ــي المنطق ــة ف ــات الاقتصادي ــم الأزم ــى تفاق ــؤدي إل ــات ت الديناميكي

ــن وســكان المنطقــة ــى حســاب المزارعي ــة، عل لتحقيــق مكاســب مالي

يســاهم الحصــار الجزئــي وعــدم الاعتــراف السياســي الرســمي بــإدارة الـــPYD كونهــا إدارة غيــر شــرعية بالأســاس, فــي صعوبــة 
اســتيراد وتصديــر الســلع الأساســية بشــكل مباشــر، ممــا يضطــر ويعــزز إدارة الـــPYD للاعتمــاد علــى الوســطاء و تدفــع الجهــات 
الفاعلــة إلــى البحــث عــن حلــول قصيــرة الأـــل عبــر شــبكة مــن العلاقــات بــدلا مــن تطويــر اســتراتيجيات طويلــة الأمــد لتحســين 
ــق  ــكان مناط ــى س ــرا عل ــا كبي ــع ضـط ــة تض ــذه الوضعي ــال ، ه ــكل فع ــية بش ــوارد الأساس ــر الم ــادي وتوفي ــتقرار الاقتص الاس
كوردســتان ســوريا، ممــا يعــزز مــن تعقيــد الوضــع الاقتصــادي ويزيــد مــن الاعتمــاد علــى العلاقــات الشــخصية والسياســية بــدلا 

ــة المســتدامة مــن السياســات الاقتصادي

تواـــه عمليــة تحديــد أســعار شــراء القمــح فــي المناطــق التــي تديرهــا إدارة الـــPYD تحديــات كبيــرة تعكــس أوـــه قصــور فــي 
ــاج، إلا أن  ــف الإنت ــة لتكالي ــرات علمي ــات وتقدي ــى دراس ــتند إل ــة تس ــفافة وعادل ــات ش ــاد آلي ــن اعتم ــدلا م ــة، فب الإدارة الاقتصادي
ــار ـميــع التكاليــف الفعليــة التــي يتحملهــا  ــا مــا تكــون غيــر دقيقــة وغيــر شــاملة، و لا تأخــذ فــي الاعتب ــرات غالب هــذه التقدي
ــد ســعر شــراء  ــة تحدي ــم عملي ــب ، تت ــى الأغل ــاج، عل ــة للإنت ــد أســعار لا تـطــي التكاليــف الفعلي ــى تحدي ــؤدي إل المــزارع، ممــا ي
القمــح مــن المزارعيــن بنــاء علــى مجموعــة مــن العوامــل، رغــم عــدم توفــر معلومــات دقيقــة وشــفافة حــول الآليــة المحــددة 
التــي تســتخدمها إدارة الـــPYD فــي تحديــد هــذا الســعر. ومــع ذلــك، يمكــن اســتنتاج بعــض العوامــل المؤثــرة علــى هــذا القــرار

ــذي لإدارة الـــPYD ولجــان الزراعــة  ــن المجلــس التنفي ــى اـتماعــات متكــررة بي ــاء عل ــد ســعر شــراء القمــح بن ــة تحدي ــم عملي تت
ــار  ــر الزراعــي ومــن المؤسســة العامــة لإكث المشــتركة واتحــاد الفلاحيــن والتعاونيــات الزراعيــة ومســؤولين مــن شــركة التطوي
البــذار ومــن مديريــة الإنتــاج النباتــي ومجلــس إقتصــاد المــرأة. تديــر ـميــع هــذه الهيــاكل التنظيميــة المحليــة عناصــر مــن حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي)PYD( حيــث يتــم توـيــه تــدخلات اللجــان والمكاتــب المركزيــة للإدارة تحــت إشــراف الحــزب ذاتــه.

و يبــرز هنــا بوضــوح الإرث الاســتبدادي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي)PYD( مــن خلال أســلوبه فــي الحكــم وإدارة الاقتصــاد. و تســبب 
ــعرون  ــث يش ــن الإدارة، حي ــال ع ــن بالانفص ــعور المواطني ــزز ش ــا تع ــادي، كم ــو الاقتص ــة والنم ــة اللامركزي ــي إعاق ــاته ف ممارس

بعــدم قدرتهــم علــى المشــاركة الفعالــة فــي شــؤون السياســة أو الاقتصــاد بشــكل متســاوي

علاوة علــى ذلــك، يبــدو أن إدارة الـــPYD مــا تــزال تفتقــر إلــى الســيطرة الكاملــة علــى قطاعــات واســعة مــن الاقتصــاد والســلطة. 
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ــتقلال  ــق الاس ــي تحقي ــود إدارة الـــPYD ف ــام لجه ــا بانتظ ــم تقوضه ــب، ويت ــن الجوان ــد م ــي العدي ــم ف ــق تتحك ــزال دمش فلا ت
الاقتصــادي والسياســي. هــذا الوضــع يعقــد مــن قــدرة إدارة الـــPYD علــى تطبيــق سياســات فعالــة وشــاملة، ويزيــد مــن التحديــات 

التــي تواـههــا فــي إدارة المــوارد وتلبيــة احتياـــات الســكان

إن الإصــرار علــى نهــج مركــزي فــي تحديــد أســعار المحاصيــل، كمــا هــو الحــال فــي إدارة الـــPYD، يعكــس عــدم فهــم عميــق 
ــوار  ــى الح ــد عل ــي تعتم ــة الت ــم الديمقراطي ــة والنظ ــادئ اللامركزي ــع مب ــارض م ــج يتع ــذا النه ــوق. ه ــات الس ــاد وآلي للاقتص

ــادي ــرار الاقتص ــع الق ــي صن ــعبية ف ــاركة الش والمش

ــون  ــن أن تك ــدلا م ــوق ب ــات الس ــن خلال آلي ــعار م ــد الأس ــم تحدي ــن أن يت ــة، يتعي ــة الحديث ــة والاقتصادي ــم الديمقراطي ــي النظ ف
الدولــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تحددهــا. ينبـــي أن يكــون للدولــة دور تنظيمــي يهــدف إلــى حمايــة المســتهلك والمــزارع 
وضمــان المنافســة العادلــة. يشــمل هــذا إشــراك كافــة الأطــراف المعنيــة فــي عمليــة صنــع القــرار، مما يضمــن تحســين الكفاءة 

والشــفافية والعدالــة فــي تخصيــص المــوارد

ــد أســعار المحاصيــل، يجــب النظــر فــي عــدة  ــح والخســارة لــدى إدارة الـــPYD فــي تحدي لضمــان صحــة آليــة حســاب هامــش الرب
ـوانــب أساســية وتحليلهــا بدقــة. أولا، هــل توفــر الإدارة معلومــات واضحــة ومفصلــة حــول كيفيــة احتســاب هــذه الهوامــش؟ 
ــبية  ــر محاس ــع الإدارة معايي ــل تتب ــا، ه ــة. ثاني ــق الثق ــم لتحقي ــر حاس ــتخدمة أم ــر المس ــات والمعايي ــر البيان ــي نش ــفافية ف الش

ــر محاســبية محليــة موثوقــة؟  ــة )IFRS( أو معايي ــر المالي ــر الدوليــة لإعــداد التقاري ــل المعايي دوليــة معتــرف بهــا، مث

ــاج  ــك تكاليــف الإنت ــر المباشــرة تحســب بدقــة، بمــا فــي ذل يجــب أيضــا التحقــق ممــا إذا كانــت ـميــع التكاليــف المباشــرة وغي
والتوزيــع والتشـــيل والصيانــة وكذلــك مــا إذا كانــت الإيــرادات تســجل وتوثــق بشــكل صحيــح. بالإضافــة إلــى ذلــك، هــل تخضــع 

الحســابات لعمليــات تدقيــق مــن قبــل هيئــات مســتقلة لضمــان الدقــة والنزاهــة؟ 

وهــل تأخــذ هــذه الحســابات بعيــن الاعتبــار القــرار الإداري لــدى إدارة الـــPYD والتــي مــن شــأنها ضمــان الاســتدامة الاقتصاديــة 
ــن والمســتهلكين؟ ــة للمزارعي ــة لضمــان العدال ــة والبيئي والاـتماعي

ــدى إدارة الـــ ــارة ل ــح والخس ــش الرب ــاب هام ــة حس ــت آلي ــا إذا كان ــتنتاج فيم ــا اس ــئلة، يمكنن ــذه الأس ــى ه ــة عل ــن خلال الإـاب م
PYD صحيحــة ودقيقــة أم لا. إذا توافــرت الشــفافية والالتــزام بالمعاييــر المحاســبية والدقــة فــي تســجيل التكاليــف والإيــرادات 

ــة ــة وعادل ــة موثوق ــذه الآلي ــار ه ــن اعتب ــتدامة، يمك ــتقل والاس ــق المس والتدقي

ــة  ــرادات ومعرف ــف والإي ــم التكالي ــاد 2024 لفه ــم الحص ــا إدارة الـــPYD لموس ــي أقرته ــح الت ــعيرة القم ــل تس ــاس وتحلي وبقي
الجــدوى الاقتصاديــة مــن التســعيرة المعلنــة مــن هيئــة الزراعــة والــري فــي إدارة الـــPYD لشــراء القمــح مــن المزارعيــن بـــ 31 
ــة، وأن  ــة متأني ــد دراس ــد بع ــاءت بع ــعيرة ـ ــأن التس ــة ب ــي الهيئ ــي 2024 ، تدع ــم الزراع ــد للموس ــو الواح ــي للكيل ــنت أميرك س

ــع اســتـلال التجــار للمزارعيــن ــب ضمــان من ــى ـان ــرادات ال ــار كل مــن التكاليــف والاي ــن الاعتب الســعر المحــدد يأخــذ بعي

يضيــف المــزارع ) م . ر ( مــن ريــف مدينــة ديريك/المالكيــة، فــي موســم 2024. أن معظمهــم اســتدانوا لتـطيــة تكاليــف البــذور 
ــة  ــاج علــى أمــل أن يكــون هــذا الموســم أفضــل مــن الســابق. رغــم أن إدارة الـــPYD كانــت تقــدم أســعارا تنافســية مقارن والإنت
بالنظــام الســوري ومناطــق المعارضــة فــي الأعــوام الماضيــة، إلا أن التســعيرات الأخيــرة كانــت صادمــة، حيــث لا تـطــي حتــى 

ـــزءا مــن تكاليــف الإنتــاج. 67 

مــن خلال فحــص هــذه الجوانــب لفهــم التســعيرة المعلنــة لمحصــول القمــح لعــام 2024 » تحليــل التكاليــف والإيــرادات، تقييــم 
المبــررات المقدمــة، تقييــم تأثيــر الســعر علــى المزارعيــن والأســواق، التحقــق مــن الشــفافية والعدالــة فــي تحديــد الأســعار«  
يمكننــا فيمــا بعــد تقييــم مــدى صحــة وـــدوى التســعيرة المعلنــة، والتأكــد مــن أنهــا توفــر تـطيــة مناســبة للتكاليــف وتحقــق 

العدالــة للمزارعيــن، وتعزيــز الاســتقرار الزراعــي ويدعــم اســتدامته علــى المــدى الطويــل

عنــد تحليــل التكاليــف والإيــرادات لإنتــاج القمــح المــروي، مثــل تكاليــف الحبــوب، بشــكل كبيــر مــن منطقــة إلــى أخــرى، ويتأثــر 
هــذا الاخــتلاف بــكل تأكيــد بمجموعــة مــن العوامــل المتنوعــة مثــل مصــدر الميــاه وعمــق الآبــار وحجــم المضخــات ومحــركات 

67   مقابلات هاتفية مع مزارع في مدينة ديريك،  شهر حزيران عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
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التدويــر إلــى ـانــب الأســعار المتفاوتــة لمــدخلات الإنتــاج مــن منطقــة الــى اخــرى، نجــد أن المصاريــف الإـماليــة للدونــم الواحــد 
وســطيا تتــوزع علــى عــدة بنــود, تشــمل هــذه المصاريــف 15 دولارا للأـــور الــفلاح »العامــل«، 20 دولارا للبــذار )حيــث يحتــاج الدونــم 
إلــى 40 كــغ مــن البــذار(، 10 دولارات لمصاريــف الأســمدة والمبيــدات الحشــرية والأعشــاب، 48 دولارا مصاريــف الوقــود )للــري علــى 
ثلاث دفعــات(، 15 دولارا لتكاليــف الصيانــة، 6 دولارات لمصاريــف أخــرى، و2.5 دولار لمصاريــف متـيــرة مثــل الجــوال. بذلــك تصــل 
التكلفــة الإـماليــة إلــى 116.5 دولارا للدونــم الواحــد، مــع العلــم أنــه لــم يتــم تضميــن تكاليــف مــا بعــد الحصــاد مثــل التحميــل 

والشــحن والنقــل

إذا كان الإنتــاج الوســطي الافتراضــي للدونــم الواحــد هــو 300 كــغ، ســعر شــراء الكيلوغــرام الواحــد هــو 0.31 دولار، فــإن الإيــرادات 
مــن بيــع الإنتــاج تبلــغ 93 دولارا للدونــم الواحــد. بنــاء علــى ذلــك، يمكننــا حســاب هامــش الربــح أو الخســارة مــن خلال الفــرق بيــن 
ــة  ــن الأرض المزروع ــم م ــكل دون ــا 23.5 دولارا ل ــارة قدره ــد خس ــزارع يتكب ــي أن الم ــذا يعن ــة. ه ــف الإـمالي ــرادات والمصاري الإي

بالقمــح

ــل  ــا يجع ــدد، مم ــعر المح ــول بالس ــع المحص ــن بي ــرادات م ــوق الإي ــاج تف ــة للإنت ــف الإـمالي ــام أن التكالي ــذه الأرق ــن ه ــح م ويتض
ــة.  ــر مربحــة فــي ظــل الظــروف الحالي ــة غي ــة الزراعي العملي

لذلــك، فــي كل عمليــات تحديــد تكاليــف الإنتــاج الدقيقــة هــو أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان اســتقرار الأســواق و تعتمــد معادلــة 
ــة  ــف الإداري ــتية والتكالي ــف اللوـس ــرة والتكالي ــاج المباش ــف الإنت ــمل تكالي ــل تش ــدة عوام ــى ع ــول عل ــة المحص ــاب تكلف حس
والتنظيميــة. يمكــن تحديــد هامــش الربــح مــن خلال إضافــة نســبة مئويــة معقولــة لضمــان تحقيــق أربــاح تعــزز مــن الاســتمرارية 

ــة الاقتصادي

وفــي الوقــت نفســه، يمكــن أيضًــا حســاب هامــش الخســارة لتقييــم المخاطــر واتخــاذ الإـــراءات اللازمــة للتخفيــف منهــا. يهــدف 
هــذا النهــج الشــامل إلــى تقديــم رؤيــة واضحــة ومتكاملــة لتكاليــف الإنتــاج والأربــاح المحتملــة، ـميــع هــذه العمليــات تحتــاج 
مــع البيانــات مــن المزارعيــن أنفســهم ومــن مناطــق مختلفــة و حيــث تعتمــد تقديــر التكاليــف والأربــاح المحتملــة، بالدرـــة  الــى ـ

الاولــى الــى معادلــة تجمــع بيــن التكاليــف وتقديــرات هامــش الربــح. 
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ــري  ــة وال ــة الزراع ــراف هيئ ــت إش ــل تح ــي تعم ــة الت ــادية الزراعي ــدات الإرش ــن الوح ــد م ــد العدي ــرة ، تتواـ ــة الجزي ــي منطق ف
للإدارة الذاتيــة. هــذه الوحــدات تقــدم خدماتهــا الأساســية للمزارعيــن، بمــا فــي ذلــك تزويدهــم بالبــذور والديــزل اللازميــن لزراعــة 
محاصيلهــم. كمــا تقــوم بشــراء المحاصيــل مــن المزارعيــن بنــاء علــى التراخيــص الممنوحــة لهــم، والتــي تنــص صراحــة علــى 
ضــرورة تزويــد الفلاحيــن بهــذه المــواد بشــرط بيــع المحصــول لشــركة تطويــر المجتمــع الزراعــي التابعــة لهيئــة الزراعــة والــري 
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ومــع ذلــك، يواـــه العديــد مــن المزارعيــن تحديــات كبيــرة تتعلــق بعمليــة شــراء البــذور وتوافــر الســيولة الماليــة. كانــت إدارة الـــ
PYD ســابقا تقــدم القــروض وتبيــع البــذور علــى شــكل دفعــات تســدد فــي نهايــة الموســم مــن خلال فواتيــر المحصــول، ولكــن 

هــذه السياســة توقفــت مؤخــرا. 

يقــول ) م . م ( 68 وهــو أحــد الموظفيــن فــي شــركة التطويــر المجتمــع الزراعــي، بــان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو عــدم قــدرة 
ــات الماليــة التــي يعانــي منهــا المزارعــون، خصوصــا  الإدارة علــى اســترداد مبالــغ القــروض المدفوعــة، بالإضافــة إلــى الصعوب

فــي ظــل ســنوات الجفــاف المتكــررة أو عنــد تعــرض المحاصيــل لعمليــات الحــرق

تشــكل الســيولة الماليــة واحــدة مــن أبــرز العقبــات التــي تواـــه المزارعيــن، حيــث يحتاـــون إلــى تمويــل لشــراء المــدخلات الزراعية 
ــة  ــة والصيان ــف العمال ــة تكالي ــم تـطي ــب عليه ــك، يج ــى ذل ــة إل ــزل. إضاف ــدات، والدي ــمدة، المبي ــذور، الأس ــل الب ــية مث الأساس
الدوريــة للمعــدات الزراعيــة. ومــع توقــف إدارة الـــPYD عــن تقديــم القــروض الزراعيــة، التــي كانــت تعتبــر شــريان حيــاة لكثيــر مــن 

المزارعيــن، بــات هــؤلاء يواـهــون صعوبــات متزايــدة

قبــل انــدلاع الصــراع الســوري، كان نظــام القــروض الزراعيــة يوفــر دعمــا مهمــا للمزارعيــن، حيــث كان بإمكانهــم الحصــول علــى 
المــدخلات الزراعيــة عــن طريــق قــروض تســدد بعــد حصــاد المحاصيــل فــي نهايــة الموســم. ولكــن مــع توقــف هــذا النظــام، اضطــر 
المزارعــون للبحــث عــن مصــادر تمويــل بديلــة، غالبــا مــن خلال الاســتدانة و اقتــراض المــال مقابــل فوائــد بنســب مئويــة مــن أفــراد 

وأقــارب لهــم ، تضــاف إلــى مبلــغ القــرض الأصلــي، وتــزداد الفائــدة بمــرور الوقــت حتــى يتــم ســداد القــرض بالكامــل

هــذا التوـــه يكــون فــي أغلــب حالاتــه نتيجــة عــدم قــدرة المزارعيــن علــى تأميــن التمويــل بطــرق أخــرى، مثــل القــروض الزراعيــة 
الميســرة. ورغــم أن هــذا الحــل قــد يبــدو ضروريــا فــي ظــل غيــاب خيــارات تمويليــة أخــرى، إلا أنــه يحمــل مخاطــر كبيــرة. الفوائــد 
المرتفعــة قــد تزيــد مــن الأعبــاء الماليــة علــى المزارعيــن، وتزيــد مــن احتماليــة تراكــم الديــون فــي حــال عــدم تحقيــق محصــول 

ـيــد أو وقــوع حــوادث غيــر متوقعــة مثــل الجفــاف أو الحــرق

بالإضافــة إلــى التحديــات الماليــة التــي يواـههــا المزارعــون فــي مناطــق كوردســتان ســوريا، تعتبــر أنظمــة توريــد البــذور مصــدر 
قلــق كبيــر لهــم، نظــرا لأهميتهــا كأحــد المــدخلات الأساســية فــي العمليــة الزراعيــة. المزارعــون يعانــون مــن صعوبــات كبيــرة 
ــة.  ــات الاقتصادي ــات الســوقية والاضطراب ــة نتيجــة لعــدة عوامــل، مــن بينهــا التقلب فــي الحصــول علــى البــذور بأســعار معقول
ارتفــاع أســعار البــذور ونقــص الإمــدادات أدى إلــى لجــوء عــدد كبيــر مــن المزارعيــن إلــى اســتخدام بــذور قديمــة ينعكــس ســلبًا 

علــى ـــودة المحاصيــل وإنتاـيتهــا

فــي المقابــل، توفــر المؤسســة العامــة لإكثــار البــذار التابعــة لإدارة الـــPYD لبعــض المزارعيــن كميــات محــددة مــن البــذور، حيــث 
ــم  ــة الموس ــى نهاي ــة حت ــع مؤـل ــندات دف ــب س ــه بموـ ــم تنظيم ــذي يت ــروض، ال ــام الق ــق نظ ــن طري ــا ع ــن إم ــدم للمزارعي تق
ــود  ــا القي ــا، بينم ــر إلا حلا ـزئي ــة لا توف ــذه الآلي ــات. ه ــتلام الكمي ــل اس ــر قب ــدي المباش ــراء النق ــق الش ــن طري ــي، أو ع الزراع

ــا ــا إضافي ــثلان تحدي ــا يم ــد عليه ــب المتزاي ــذور والطل ــع الب ــى توزي ــة عل المفروض

تتســم أســعار البــذور فــي مناطــق كوردســتان ســوريا بتقلبــات كبيــرة مــن عــام إلــى آخــر متأثــرة  بالتـيــرات الاقتصاديــة والضـــوط 
التضخميــة علــى مختلــف الأســعار، ففــي عــام 2018، كان ســعر الطــن الواحــد مــن البــذور يبلــغ 180 ألــف ليــرة ســورية، بينمــا 
شــهدت الأســعار ارتفاعــا ملحوظــا فــي عــام 2022 ليصــل الطــن إلــى 360 ألــف ليــرة ســورية. ثــم واصــل الأســعار بالارتفــاع ليصــل 

حــدود 430 دولارًا للطــن نقــدا للدفــع مقدمــا، و530 دولارا فــي الدفــع المؤـــل

تقــوم إدارة الـــPYD بتوزيــع بــذور محســنة بنوعيهــا الطــري والقاســي، بمعــدل يتــراوح بيــن 30 إلــى 35 كــغ لــكل دونــم، وذلــك 
بنــاءً علــى التراخيــص الزراعيــة الممنوحــة مــن المديريــات المختصــة. هــذه التراخيــص تهــدف إلــى تنظيــم عمليــة توزيــع البــذور 
وضمــان حصــول المزارعيــن علــى الكميــات اللازمــة لزراعــة محاصيلهــم، مــع مراعــاة متطلبــات الإنتــاج المحلــي. ومــع ذلــك، فــإن 
ارتفــاع الأســعار بشــكل مســتمر، ســواء فــي الســوق المحليــة أو العالميــة، يشــكل عبئــا متزايــدا علــى المزارعيــن، خاصــة فــي 

ظــل تراـــع الدعــم المالــي المقــدم لهــم وصعوبــة تأميــن التمويــل

تُــوزع المؤسســة العامــة لإكثــار البــذار البــذور الزراعيــة اســتنادا إلــى التراخيــص الزراعيــة التــي تصدرهــا مديريــة الزراعــة، تمنــح 
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مديريــة الزراعــة تراخيــص زراعيــة خاصــة بالآبــار الارتوازيــة او تجديدهــا، و تحــدد مســاحة الرخصــة بنــاء علــى غــزارة البئــر وحجــم 
المضخــة المســتخدمة. علــى ســبيل المثــال، يســمح للآبــار ذات القطــر 8 إنــش باســتخدام رخصــة بمســاحة تصــل إلــى 470 دونمًــا، 
ــس  ــدة خم ــة لم ــص صالح ــذه التراخي ــون ه ــا. وتك ــى 65 دونمً ــل إل ــاحة تص ــة بمس ــش رخص ــر 3 إن ــار ذات القط ــح الآب ــا تمن بينم
ــة والتنظيمــات الســنوية التــي  ــا للخطــط الزراعي ــد الرخــص ســنويًا وفقً ــم تجدي ــك، يت ــد التســجيل لأول مــرة. بعــد ذل ســنوات عن

ــة تحددهــا المديري

ــة  ــراز بطاق ــن( وإب ــة )الكومي ــس القري ــن مجل ــة م ــى موافق ــول عل ــن الحص ــى المزارعي ــب عل ــص، يج ــذه الرخ ــى ه ــول عل للحص
عضويــة مــن اتحــاد الفلاحيــن، بالإضافــة إلــى تقديــم وثيقــة بــراءة ذمــة مــن مكتــب الضرائــب التابــع لهيئــة المالــي، اضافــة الــى 
تقديــم أوراق بملكيــة الحيــازة العقاريــة مــن الســجل العقــاري التابــع لمديريــة الســجلات العقاريــة للحكومــة الســورية, وبموـــب 
هــذه الرخــص يلتــزم المزارعيــن ببيــع المحاصيــل إلــى مراكــز توريــد القمــح التابعــة للإدارة الذاتيــة دون غيــره. ولا يســمح بحريــة 
تنقــل شــحنات القمــح بعــد الحصــاد إلا بعــد الحصــول علــى شــهادة المنشــأ مــن الوحــدات الإرشــادية الزراعيــة للادارة التــي تحــدد 

مركــز التســويق، ممــا يحــد مــن حريــة تنقــل شــحنات القمــح بعــد الحصــاد إلا بموـــب موافقــات مســبقة

ــص  ــاوز نق ــون تتج ــا المزارع ــي يواـهه ــة الت ــات الحقيقي ــية69 أن التحدي ــة الدرباس ــن مدين ــي ) م . ف ( م ــدس الزراع ــرز المهن يب
ــة  ــيولة المالي ــاب الس ــي غي ــن ف ــة تكم ــكلة الجوهري ــر أن المش ــو يعتب ــمدة. فه ــة للأس ــف المرتفع ــنة والتكالي ــذور المحس الب
والدعــم الحكومــي الكافــي لتأميــن المســتلزمات الزراعيــة الأساســية، إضافــة إلــى عــدم الثقــة فــي ـــودة الأدويــة والمعالجــات 

الكيميائيــة نظــرا لعــدم خضوعهــا للتقييــم والمراقبــة مــن قبــل هيئــة الزراعــة

يضيــف ) م . ف ( أن أبــرز الصعوبــات تكمــن ايضــا فــي الحصــول علــى الديــزل )المــازوت( الضــروري لــري المحاصيــل. فــي مدينــة 
الدرباســية وحدهــا، هنــاك أكثــر مــن 2000 بئــر ارتــوازي ذات عمــق عميــق ومضخــات كبيــرة، تســتهلك مــا بيــن 200 إلــى 400 
لتــر مــن الديــزل يوميًــا. ويحتــاج تشـــيل المحــركات لاســتخراج الميــاه إلــى حوالــي 12 ســاعة يوميًــا، ممــا يعنــي أن عمليــة الــري 
تتطلــب كميــات كبيــرة مــن الديــزل. فالــري بالنظــام التقليــدي يتيــح النظــام التقليــدي ســقاية مــا بيــن 4 إلــى 6 دونمــات فقــط 
فــي اليــوم الواحــد، بينمــا يتيــح الــري الحديــث ســقاية حتــى 12 دونمًــا، علــى الرغــم مــن أن أقــل مــن %5 مــن الآبــار فــي المنطقــة 
ــح  ــو القم ــتاء. لنم ــل الش ــار خلال فص ــول الأمط ــى هط ــر عل ــكل كبي ــري بش ــة ال ــد عملي ــة. تعتم ــري الحديث ــات ال ــتخدم تقني تس
ــة.  ــاف الترب ــة وـف ــروف الجوي ــب الظ ــم وبحس ــى 5 دورات ري خلال الموس ــن 3 ال ــا بي ــى م ــل إل ــاج المحاصي ــي، تحت ــكل مثال بش

ــا علــى المزارعيــن ونتيجــة لذلــك، فــإن تكلفــة الــري، التــي تشــمل ســعر الديــزل وصيانــة المحــركات، تشــكل أكبــر الأعبــاء ماليً
ــر  ــع 30 ليت ــدت بتوزي ــا وع ــم أنه ــع رغ ــات التوزي ــي عملي ــة ف ــرة الطاق ــت إدارة الـــPYD ومدي ــم 2023 و 2024 تقاعس خلال موس
ــر  ــة ، إلا أنهــا وخلال موســم 2024 ورغــم رفعهــا لأســعار الوقــود حــددت ســعر الليت ــثلاث دفعــات متتالي ــم و ل لمســاحة كل دون
الواحــد 1050 ل.س مــا يعــادل 0.6 ســنت، بعــد أن كان ســعر اللتــر 950 ل.س . وزعــت ادارة المحروقــات فــي بعــض المناطــق مثــل 
الدرباســية وعامــودا 25 ليتــر بحســب الدونــم الواحــد وتلاهــا دفعــة ب 15 لتــر للدونــم الواحــد، لتتوقــف بعدهــا عــن منــح التوزيــع 
للوقــود. ممــا اضطــر العديــد مــن المزارعيــن بالشــراء مــن ســوق الســوداء والتــي تتوفــر فيهــا الوقــود بكميــات ضخمــة، وبســعر 
يتجــاوز 4700 ل.س أي مــا يعــادل 0.30 دولار لليتــر الواحــد. بينمــا كان مــن المفــروض شــراءها مــن إدارة الـــPYD بســعر اقــل بكثيــر

جدول بفارق الأسعار الوقود في مناطق الدولة السورية وإدارة الـPYD  بالليرة السورية:

مناطق 
السلطات

السنة
مازوت 
زراعي

مازوت الصناعيمازوت التدفئة
مازوت 

المركبات
مازوت الحر 

الـاز 
الطبيعي

PYD4,700153,000 2,350 2,050  1,0501,150 2024إدارة الـ

النظام 
السوري

202411,675 12,352131,000

 الجدول رقم: 18

خلال موســم 2023 و2024، تقاعســت إدارة الـــPYD ومديريــة المحروقــات عــن الوفــاء بوعودهــا فيمــا يخــص توزيــع الوقــود، علــى 
الرغــم مــن تأكيدهــا توزيــع 30 لتــرا لــكل دونــم علــى ثلاث دفعــات متتاليــة. فــي موســم 2024، بالرغــم مــن أنهــا رفعــت أســعار 
الوقــود إلــى 1050 ليــرة ســورية للتــر الواحــد، مــا يعــادل 0.6 ســنت، بعــد أن كان الســعر 950 ليــرة ســورية، تــم توزيــع 25 لتــرا لــكل 

69   مقابلات هاتفية مع مهندس زراعي في مدينة الدرباسية،  شهر أيار عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
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دونــم، تلتهــا دفعــة أخــرى مــن 15 لتــرا لــكل دونــم، ثــم توقفــت عمليــات توزيــع الوقــود تمامًــا
ــد مــن المزارعيــن إلــى شــراء الوقــود مــن الســوق الســوداء، 70 حيــث يتوفــر بكميــات كبيــرة ولكــن  نتيجــة لذلــك، اضطــر العدي
بأســعار تتجــاوز 4800 ليــرة ســورية للتــر الواحــد، أي مــا يعــادل 0.33 دولار للتــر الواحــد. كان مــن المفتــرض أن يتــم شــراء الوقــود 

مــن إدارة الـــPYD بســعر أقــل بكثيــر
ــي  ــا ف ــب نقصه ــى ـان ــركات إل ــوت المح ــود وزي ــعار الوق ــات أس ــببت تقلب ــر،71 تس ــل تم ــة ت ــن منطق ــزارع م ــول ) ع . ال ع(، م يق
ــود  ــتهلاك الوق ــر اس ــن لتوفي ــض الفلاحي ــأ بع ــات، لج ــذه الصعوب ــع ه ــل م ــدة. للتعام ــة بح ــم الأزم ــى تفاق ــود، ال ــات الوق محط
»ديــزل« إلــى شــراء مولــدات كهربائيــة واســتبدال المضخــات التقليديــة التــي تعتمــد علــى التدويــر بمضخــات كهربائيــة تعــرف 
باســم »الـطاســات« ، وهــي مكلفــة للـايــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، معظــم الـطاســات التــي يتــم اســتخدامها مســتعملة، بينمــا 
اتجــه بعــض المزارعيــن إلــى حلــول بديلــة مثــل اســتخدام الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء لتدويــر المضخــات الزراعيــة، 72 فــإن 
هــذه الحلــول تأتــي بتكلفــة مرتفعــة للـايــة تتــراوح بيــن 20.000 و 40.000 دولار. وقــد ثبــت أن هــذه الخطــوة قــد يكــون حلا ذو 
فعاليــة نســبية وأهمهــا التخلــص مــن تكاليــف الوقــود وعمليــات الصيانــة المتكــررة ، إلا أنــه لا يخلــو مــن تحديــات كبيــرة تشــمل 
ارتفــاع الأســعار واحتــكار التجــار للمــواد اللازمــة، بالإضافــة إلــى نقصهــا فــي الســوق. فــضلًا عــن ذلــك، يواـــه الفلاحــون صعوبــة 
فــي تحمــل تكاليــف الصيانــة الباهظــة وأســعار قطــع الـيــار المرتفعــة، ممــا يعقــد مــن إمكانيــة تنفيــذ هــذه الحلــول بشــكل 

مســتدام

رابعا - موسمية قرارات الادارة فشلا ونجاحا:  
يمكــن تحليــل العلاقــة الكميــة بيــن الخدمــات الحكوميــة وعمليــات الإنتــاج الزراعــي مــن خلال قيــاس تأثيــر هــذه الخدمــات علــى 
النمــو المطــرد فــي الإنتــاج الزراعــي. تعتبــر هــذه العلاقــة أساســية لفهــم كيــف تؤثــر القــرارات الحكوميــة علــى تحســين أنمــاط 
الإنتــاج، والتخفيــف مــن المشــكلات الناـمــة عــن تجزئــة الأراضــي ونقــص العمالــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنهــا تلعــب دورًا فــي 

تقليــل تكاليــف المــدخلات وزيــادة كفــاءة الإنتــاج، ممــا يعــزز مــن تطــور القطــاع الزراعــي

ــرارات  ــل, بالق ــارة والتموي ــة والتج ــن والمعالج ــة والتخزي ــواد الزراعي ــك الم ــي ذل ــا ف ــل, بم ــي بالكام ــاج الزراع ــلة الإنت ــر سلس تتأث
ــال  ــل رأس الم ــاج مث ــل الإنت ــن عوام ــيق بي ــل والتنس ــز التكام ــي تعزي ــاهم ف ــن أن يس ــرارات يمك ــذه الق ــين ه ــة. تحس الحكومي
والعمالــة داخــل الســوق الزراعيــة. مــن خلال ذلــك، تســهم القــرارات الحكوميــة فــي تســهيل قــدرة المزارعيــن علــى التـلــب علــى 

العقبــات المرتبطــة بعوامــل الإنتــاج وإدارتهــا

ــية  ــوارد المؤسس ــن الم ــج م ــى مزي ــد عل ــمة تعتم ــتراتيجيات حاس ــم اس ــي رس ــارزا ف ــة دورا ب ــرارات الحكومي ــا الق ــب هن وتلع
والتخطيــط والتجريــب، ممــا يجمــع بيــن المعرفــة المتاحــة والخبــرة الخارـيــة. علــى مــر العقــود، كانــت السياســات الزراعيــة، خاصــة 
خلال فتــرة حكــم دمشــق، تركــز علــى أن تطــور الزراعــة لا يعنــي بالضرورة تحســين وضــع الطبقــة المزارعــة، خصوصًا فــي المناطق 
ذات الأغلبيــة الكورديــة. فــي أوائــل الســتينيات، اتبعــت حكومــة دمشــق، عبــر حــزب البعــث، سياســة تهــدف إلــى إضعــاف الطبقــة 
الإقطاعيــة وأصحــاب الحيــازات الكبيــرة فــي كوردســتان ســوريا و خصوصــا ـنــوب الحســكة، مــن خلال الاســتيلاء علــى الأراضــي 
الزراعيــة وتوزيعهــا علــى فلاحيــن مــن المكــون العربــي وتوطينهــم علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع تركيــا ، كانــت الدوافــع 
الأساســية وراء هــذه السياســات ليــس فقــط اقتصاديــة، بــل سياســية أيضًــا، حيــث اتبعــت دمشــق سياســات تهــدف إلــى الحفــاظ 
علــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار المالــي بيــن المزارعيــن والفلاحيــن مــن خلال تقييــد سياســة التســعير لأســعار الحبــوب والقطــن 
بأقــل بكثيــر مــن الأســعار العالميــة. كانــت ـهــود الحكومــة تركــز علــى الحفــاظ علــى اســتقرار مخزونهــا الاحتياطــي مــن الحبــوب 
والقطــن، ممــا ســاعدها علــى ـعــل ســوريا البلــد الوحيــد فــي المنطقــة الــذي حقــق الاكتفــاء الذاتــي فــي مجــال إنتــاج الـــذاء، 

وخاصــة المحاصيــل الزراعيــة الأساســية مثــل القمــح والشــعير

ــات غذائيــة ونفطيــة ومائيــة هامــة، تعــد المصــدر الرئيســي لهــذه المــوارد  ــرة بمــا تحتويــه مــن مخزون رغــم أن منطقــة الجزي
لكافــة المــدن الســورية، فقــد حافظــت حكومــة دمشــق علــى إبقــاء الطابــع الريفــي لهــذه المنطقــة، حيــث لــم تخــدم بمرافــق 
معها إلــى الداخل الســوري،  التصنيــع والتخزيــن وإنتــاج البــذور. كانــت معظــم الكميــات الإنتاـيــة مــن القمــح والقطــن تنقــل بعــد ـ
وتحديــدا إلــى مدينــة حلــب، التــي تضــم مراكــز التخزيــن الكبيــرة للحبــوب والبقوليــات، و محالــج القطــن والمطاحــن التــي تنتــج 
الطحيــن للأفــران العامــة والخاصــة. هــذه المرافــق تلعــب دورا حاســمًا فــي معالجــة وتوزيــع المنتجــات الزراعيــة، ممــا يعكــس 

اســتراتيجية الحكومــة فــي إدارة مــوارد الزراعــة والإنتــاج

70   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنوان:“محتجــون يطالبــون “إدارة الـــPYD” بتوزيــع المحروقــات“ لعــام 2023، للاطلاع علــى الرابــط: 
https://www.enabbaladi.net/635345/دير-الزور-محتجون-يطالبون-الإدارة-الــذ/#

71   مقابلات هاتفية مع مزارع في مدينة تل تمر ،  شهر أيار عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
 Deutsche 72   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور ، بعنوان:“مزارعــون ســوريون يلجــؤون »مجبريــن« للطاقــة الشمســية“ لعــام 2023، مــن

a-66996343/ــية ــط: https://www.dw.com/ar/مزارعون-سوريون-يلجؤون-مجبرين-للطاقة-الشمس ــى الراب Welle ، للاطلاع عل
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وـــدت حكومــة دمشــق أن سياســات التضييــق الاقتصــادي علــى شــريحة معينــة مــن فئــات الشــعب الســوري كانــت أكثــر نجاحــا 
ــواق  ــب بأس ــية والتلاع ــق الأساس ــى المراف ــول إل ــد الوص ــملت تقيي ــي ش ــات، الت ــذه السياس ــرى. ه ــرق أخ ــن أي ط ــة م وفعالي
الأســعار، كانــت ســهلة التطبيــق ولهــا تأثيــر ملمــوس علــى التحكــم فــي المــوارد والإنتــاج الزراعي. مــن خلال هــذه الاســتراتيجية، 
تمكنــت الحكومــة مــن تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة والسياســية بفعاليــة، علــى الرغــم مــن الأثــر الســلبي الــذي قــد تســببه 

علــى الفئــات المتضــررة

ــد  ــدة, فق ــات المعتم ــي السياس ــا ف ــرا ـوهري ــي تـيي ــاج الزراع ــة إدارة الإنت ــى آلي ــة عل ــيطرة إدارة الـــPYD الفعلي ــدث س ــم تح ل
اســتمرت الهيئــات المعنيــة، بــدءا بهيئــة الاقتصــاد ثــم هيئــة الزراعــة والــري، فــي تنفيــذ السياســات الزراعيــة بطــرق مشــابهة 
لتلــك التــي كانــت متبعــة فــي عهــد حكومــة دمشــق. ورغــم التعــديلات الشــكلية التــي شــملت اســتبدال الشــبكات البيروقراطية 
القديمــة بشــبكات ديمقراطيــة مــن حيــث المظهــر، فــإن آليــة اتخــاذ القــرار بقيــت تقليديــة إلــى حــد كبيــر، حيــث اســتمرت إدارة 
الـــPYD فــي تبنــي نهــج يســعى لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي والدعــم الحكومــي، مشــابه للسياســات التــي كانــت تتبعهــا حكومــة 
ــن  ــة أو تأمي ــروض المالي ــم الق ــاب تقدي ــث غ ــن، حي ــال للمزارعي ــي فع ــم حكوم ــى دع ــم إل ــم يترـ ــه ل ــذا التوـ ــق. إلا أن ه دمش
الأســمدة والمعالجــات الكيميائيــة بأســعار مدعومــة. بــل علــى العكــس، أدت بعــض القــرارات إلــى نتائــج ســلبية علــى المزارعيــن، 
ممــا أثّــر بشــكل كبيــر علــى معنويــات العامليــن فــي الحقــول والســهول الزراعيــة. هــذه النتائــج الســلبية ســاهمت فــي تفشــي 
عــزوف العديــد مــن المزارعيــن عــن العمــل الزراعــي، ممــا أدى إلــى هجــرة اليــد العاملــة وتفاقــم الأزمــة فــي القطــاع الزراعــي، 

وزيــادة الضـــوط علــى القطــاع الــذي يواـــه بالفعــل تحديــات متعــددة

علاوة علــى ذلــك، أضافــت الأزمــات الأخــرى التــي تواـههــا إدارة الـــPYD، مثــل أزمــات الميــاه والكهربــاء والمحروقــات، إلــى تفاقم 
الوضــع. هــذه الأزمــات ســاعدت فــي ظهــور ســوق ســوداء واحتــكار للمــدخلات الزراعيــة، ممــا زاد مــن تعقيــد الأوضــاع. كمــا أن 
الأزمــات الاقتصاديــة المســتوردة مــن مناطــق حكومــة دمشــق، بمــا فــي ذلــك التضخــم وضعــف العملــة الســورية، ســاهمت 

فــي تعميــق الأزمــة الاقتصاديــة بشــكل عــام

يشــير) ر . د ( مــن منطقــة عامــودا 73 إلــى أن شــركة تطويــر المجتمــع الزراعــي قــد رفعــت الدعــم عــن أســعار الأســمدة بشــكل 
ملحــوظ. خلال عــام 2022 ارتفعــت الأســعار بنســبة تصــل إلــى %80 مرتيــن متتاليتيــن. تــم تحديــد ســعر الطــن الواحــد مــن ســماد 
)اليوريــا( بمبلــغ 650 دولار أمريكــي 74، بعــد أن كان يبــاع بمبلــغ 490 دولار أمريكــي. كمــا ارتفــع ســعر الطــن الواحــد مــن ســماد 
)الفوســفات( إلــى 650 دولار أمريكــي، بعــد أن كان يبــاع بـــ500 دولار أمريكــي. وبشــكل عــام، أكثــر مــن %50 مــن المزارعيــن فــي 
منطقــة عامــودا يفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى الأســمدة، فــي حيــن أن %35 لا يســتخدمون الأســمدة علــى الإطلاق و فــي 

حيــن لا يــزال %15 مــن المزارعيــن قــادرة علــى مواـهــة التكاليــف

تســبب هــذا الارتفــاع الحــاد فــي الأســعار فــي إحبــاط كبيــر لــدى المزارعيــن، ممــا أدى إلــى تفاقــم عــدم الثقــة بيــن الفلاحيــن 
والإدارة. كمــا فرضــت هــذه الزيــادة عبئــا ماليــا إضافيــا علــى المزارعيــن، حيــث دفعــت البعــض منهــم إلــى التخلــي عــن زراعــة 
القمــح التــي تتطلــب تكاليــف عاليــة، والتحــول إلــى زراعــات أخــرى أقــل تكلفــة مثــل الزعتــر والكزبــرة والكمــون. هــذه التـييــرات 
ــة  ــاع الزراع ــى قط ــعار عل ــاع الأس ــلبي لارتف ــر الس ــى الأث ــد عل ــن وتؤك ــرارات المزارعي ــى ق ــعرية عل ــة الس ــر السياس ــس تأثي تعك

المحلــي

فــي عــام 2022، يقــول ) م . ا (،75 مــزارع مــن قريــة الكســرة بريــف مدينــة الرقــة، بــان إدارة الـــPYD تراـعــت بشــكل غيــر متوقــع 
عــن خطتهــا بشــراء محصــول الــذرة الصفــراء مــن المزارعيــن. بعكــس العــام الســابق 2021 حيــث اشــترت إدارة الـــPYD محصــول 
الــذرة الصفــراء مــن المزارعيــن بأســعار مناســبة، ممــا شــجع الكثيــر منهــم علــى زراعــة الــذرة الصفــراء فــي عــام 2022. ومــع 
ذلــك، أدى الامتنــاع المفاـــئ عــن الشــراء إلــى تقليــص المســاحات المزروعــة بالــذرة الصفــراء خلال عــام 2023، بســبب عــدم وـــود 

خيــارات بديلــة

ــص  ــبب نق ــات بس ــى الطرق ــول عل ــف المحص ــى تجفي ــروا إل ــث اضط ــرة، حي ــائر كبي ــن خس ــد المزارعي ــرار تكب ــذا الق ــن ه ــج ع نت
ــتروا  ــن اش ــار الذي ــتـلال التج ــة لاس ــون ضحي ــع المزارع ــك، وق ــى ذل ــق إدارة الـــPYD. وعلاوة عل ــي مناط ــة ف ــات المتاح المجفف
المحاصيــل بأســعار متدنيــة قدرهــا 800 ليــرة ســورية للكيلوغــرام، رغــم التكاليــف العاليــة التــي تكبدوهــا فــي زراعــة وحصــاد 

73  مقابلات هاتفية مع إعلامي في مدينة عامودا،  شهر أيار عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
74   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنوان:“مســؤول فــي إدارة الـــPYD يوضــح أســباب رفــع أســعار الأســمدة“ لعــام 2022 للاطلاع علــى 

/https://npasyria.com/93127 :الرابــط

75   مقابلات هاتفية مع مزارع في مدينة الرقة ،  شهر حزيران عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
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الــذرة الصفــراء، والتــي تصــل إلــى حوالــي 90-80 دولارا أمريكيــا للدونــم الواحــد. بينمــا كان التجــار يدفعــون أســعارا لا تتجــاوز 170 
ــن دولارا للط

هــذه الوضعيــة أدت إلــى تراـــع كبيــر فــي زراعــة الــذرة الصفــراء بنســبة %25 مــن إـمالــي الأراضــي الزراعيــة عــن المســاحات 
المزروعــة ســابقا والتــي كانــت تتجــاوز نســبة %50 مــن المســاحات المزروعــة.76

بينمــا أشــار المــزارع ) ع . م ( الــى قــرار إدارة الـــPYD بعــدم شــراء محصــول الشــعير مــن المزارعيــن لعــام 2023، مكتفية بتســعيرته 
بـــ 35 ســنتا أمريكيــا للكيلوغــرام الواحــد. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن لهــذا القــرار تأثيــر كبيــر علــى زراعــة الشــعير، حيــث لــم 
تلــزم إدارة الـــPYD المزارعيــن ببيــع محصولهــم لهــا. وكان الهــدف مــن هــذه التســعيرة الحــد مــن عمليــات الاحتــكار والاســتـلال 
ــن كل  ــعار بي ــت الأس ــرة، وتفاوت ــواق الح ــي الأس ــة ف ــعار منافس ــم بأس ــع محاصيله ــن بي ــون م ــن المزارع ــار، تمك ــل التج ــن قب م
منطقــة. ومــع ذلــك، شــهد موســم 2024 تراـعــا ملحوظــا فــي زراعــة الشــعير، حيــث اختــار العديــد مــن المزارعيــن التحــول إلــى 
الزراعــات العطريــة. اســتجابة لهــذه التـيــرات، قــررت إدارة الـــPYD شــراء محصــول الشــعير لموســم 2024، ورفعــت مكافــأة توريــد 
الطــن إلــى 20 دولارا. كمــا حــددت ســعر الكيلوغــرام مــن الشــعير الأســود بـــ 16 ســنتا أمريكيــا، وســعر الكيلوغــرام مــن الشــعير 

الأبيــض بـــ 15 ســنتًا، فــي محاولــة لتشــجيع المزارعيــن علــى العــودة لزراعــة الشــعير

يشــير تخبــط إدارة الـــPYD فــي قراراتهــا، والتــي توصــف بأنهــا موســمية ومتـيــرة، إلــى عــدم وـــود اســتراتيجية زراعية مســتقرة 
وواضحــة، ممــا يخلــق بيئــة مــن عــدم اليقيــن لــدى المزارعيــن ويؤثــر ســلبًا علــى اســتقرار القطــاع الزراعــي. يــؤدي هــذا الوضــع 
إلــى زيــادة التكاليــف الماليــة للمزارعيــن نتيجــة التكيــف مــع السياســات المتـيــرة، وانخفــاض الثقــة بيــن المزارعيــن وإدارة الـــ

PYD، وعــزوف البعــض عــن الزراعــة أو التحــول إلــى محاصيــل أقــل تكلفــة، ممــا يقلــل مــن التنــوع الزراعــي والإنتاـيــة.

يقــول ) ر . د ( ،77 أحــد المزارعيــن فــي منطقــة عامــودا، إن تأخــر صــرف فواتيــر القمــح لعــام 2023 مــن قبــل إدارة الـــPYD كان لــه 
تأثيــر كبيــر علــى وضــع الفلاحيــن المالــي. هــذا التأخيــر، الــذي يبــدو أنــه متعمــد، تزامــن مــع انخفــاض ســعر صــرف الليــرة الســورية، 
ــي  ــم الزراع ــن خلال الموس ــى المزارعي ــة عل ــون المترتب ــداد الدي ــة س ــي وصعوب ــز المال ــكلة العج ــم مش ــي تفاق ــاهم ف ــا س مم
وفقــدان القيمــة النقديــة للمحصــول. كمــا أشــار ) ر . د ( إلــى أنــه لا توـــد آليــة تواصــل مباشــرة مــع إدارة الـــPYD أو مــع اللجــان 
والهيئــات الاقتصاديــة والماليــة لمعرفــة مواعيــد دفــع الفواتيــر، ممــا يزيــد مــن معانــاة المزارعيــن. يعكــس هــذا الواقــع بعــدم 
الاســتقرار المالــي الــذي يعانــي منــه الفلاحــون فــي المنطقــة، ليبــرز الحاـــة الملحــة لتحســين آليــات التواصــل والدفــع لضمــان 

اســتدامة الزراعــة كمصــدر رئيســي للدخــل والـــذاء

فينولوجيا المحاصيل الزراعية في كوردستان سوريا
تعنــى فينولوـيــا المحاصيــل الزراعيــة بدراســة توقيــت وتطــور مراحــل نمــو المحاصيــل الزراعيــة وكيفيــة تأثيــر العوامــل البيئيــة 
ــد  ــي، تع ــن الـذائ ــش والأم ــيا للعي ــدرا رئيس ــي مص ــاع الزراع ــر القط ــث يعتب ــوريا، حي ــتان س ــي كودرس ــل. ف ــذه المراح ــى ه عل

ــاج الزراعــي ــات والفــرص المتعلقــة بالإنت ــة لفهــم التحدي ــا أداة حيوي الفينولوـي

ــي  ــات ف ــز بتقلب ــث تتمي ــي، حي ــد الماض ــدى العق ــى م ــة عل ــة ملحوظ ــرات مناخي ــرات تـي ــوض الف ــق وح ــذه المناط ــهدت ه ش
درـــات الحــرارة ونمــط الأمطــار. هــذه التـيــرات أثــرت بشــكل كبيــر علــى الزراعــة والمــوارد المائيــة فــي المنطقــة، ممــا شــكل 
تحديــات كبيــرة للمجتمعــات المحليــة والمزارعيــن، هــذه التقلبــات ملحوظــة فــي درـــات الحــرارة ونمــط الأمطــار، وشــكل أثــر كبير 
علــى مراحــل نمــو المحاصيــل. بينمــا أدت فتــرات الجفــاف إلــى تأخيــر النضــج وتقليــل الإنتاـيــة, كمــا أن نــدرة الميــاه شــكل تحديــا 

رئيســيا، حيــث يعتمــد العديــد مــن المزارعيــن علــى الــري لضمــان نجــاح المحاصيــل

مــن عــام 2011 إلــى 2023، شــهدت المنطقــة ارتفاعــا تدريجيــا فــي متوســط درـــات الحــرارة الســنوية، حيــث ارتفعــت بمعــدل 
ــادة درـــات الحــرارة نتيجــة للتـيــرات المناخيــة.  حوالــي 1.5 درـــة مئويــة. هــذا الارتفــاع يتماشــى مــع الاتجاهــات العالميــة لزي
فصــول الصيــف أصبحــت أكثــر حــرارة، مــع تســجيل درـــات حــرارة قياســية تجــاوزت 45 درـــة مئويــة فــي بعــض الســنوات، مثــل 
عــام 2017. هــذه الزيــادات فــي درـــات الحــرارة تســببت فــي موـــات حــر شــديدة أثــرت ســلبًا علــى المحاصيــل الزراعيــة وعــدم 

76   انظــر فــي هــذا الســياق الــى المنشــور بعنوان:“لعــدم اســتلامها مــن إدارة الـPYD..مســاحات الــذرة الصفــراء تتراـــع شــرق ســوريا“ لعــام 
ــاح/ ــط: https://syrianpc.com/لعدم-استلامها-من-الإدارة-الذاتية-مس ــى الراب ــة، الاطلاع عل ــة الاـتماعي ــز الصحاف ــن مرك ــادر ع 2023 ، الص

77   مقابلات هاتفية مع إعلامي في مدينة عامودا،  شهر أيار عام 2024 ،  تم تـير الاسم الى حروف
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نضجهــا ، فــي عــام 2023 ونتيجــة الحــرارة المرتفعــة أدت الــى فشــل السلالــة الزراعيــة لمجمــل المزروعــات المعمــرة والخضــار 
المتنوعــة

بينمــا شــهد فصــول الشــتاء أقــل بــرودة ممــا كان عليــه فــي الســابق. هــذا الارتفــاع فــي البــرودة أثــر علــى العمليــات الزراعيــة، 
حيــث أن العديــد مــن المحاصيــل تتطلــب فتــرات بــاردة معينــة للنمــو الســليم، لــذا فــإن هــذه الزيــادة فــي تكــرار وتطــرف أحــداث 

الطقــس الحــار، خلال فصــل الشــتاء أصبحــت أكثــر شــيوعا وتأثيــرا علــى الزراعــة والميــاه الجوفيــة

الارشيف العام الهطولات المطرية في منطقة القامشلي وريفها من عام 1979 الى عام 2023

المصدر : الأرشيف المطري لموقع meteoblue - ـدول رقم 19

ــهدت  ــا ش ــنوي، بينم ــدل الس ــوق المع ــار ف ــول أمط ــهدت هط ــنوات ش ــض الس ــرة. بع ــات كبي ــار تقلب ــات الأمط ــهدت كمي وش
ســنوات أخــرى انخفاضــا حــادا فــي كميــة الأمطــار، ممــا تســبب فــي حــالات ـفــاف حــادة. علــى ســبيل المثــال، انخفــض متوســط 
ــي  ــل ف ــنويًا وأق ــم س ــي 300 مل ــى حوال ــد إل ــة العق ــي بداي ــنويًا ف ــم س ــي 450 مل ــن حوال ــلي م ــي القامش ــار ف ــول الأمط هط
ــي  ــز ف ــار تترك ــت الأمط ــث أصبح ــوظ، حي ــكل ملح ــر بش ــار تـي ــول الأمط ــي لهط ــع الزمن ــب ان التوزي ــى ـان ــرة، ال ــنوات الأخي الس
فتــرات زمنيــة قصيــرة ومكثفــة، هــذه الزيــادة شــكل خطــر الفيضانــات فــي بعــض المناطــق، بينمــا عانــت مناطــق أخــرى مــن 
الجفــاف. فصــل الربيــع، الــذي كان يعتبــر الفتــرة الرئيســية لهطــول الأمطــار، أصبــح يشــهد تقلبــات كبيــرة فــي كميــة الأمطــار

تكــرار التـييــر الشــديد للأحــداث المناخيــة مثــل العواصــف الرمليــة والفيضانــات والجفــاف التقلبــات فــي درـــات الحــرارة ونمــط 
الأمطــار, أثــر بشــكل كبيــر علــى الإنتــاج الزراعــي. انخفــاض كميــات الأمطــار فــي بعــض الســنوات إلــى ـانــب تضاعــف حــرارة أو 
ــة،  ــل الزراعي ــع المحاصي ــة وتراـ ــوارد المائي ــة والم ــة الزراعي ــة التحتي ــى البني ــلبًا عل ــر س ــتاء، أث ــل الش ــي فص ــرودة ف ــان الب نقص

وخاصــة المحاصيــل الأساســية مثــل القمــح والشــعير

وبنــاء علــى هــذا الفهــم، مــن الضــروري تبنــي اســتراتيجيات زراعيــة متكاملــة لضمــان اســتدامة الإنتــاج الزراعــي. يتطلــب ذلــك 
تضافــر الجهــود بيــن المزارعيــن والباحثيــن وصنــاع القــرار لتطويــر حلــول تتســم بالمرونــة والابتــكار، مــن بينهــا تحســين القــدرة 

علــى التكيــف مــع التـيــرات البيئيــة لضمــان الأمــن الـذائــي وتحقيــق الاســتدامة الاقتصاديــة

لضمان سبل العيش 
تقــول منظمــة إيــكاردا 78 إن تنميــة الإنســان تعتمــد بالدرـــة الأولــى علــى تطويــر الوســائل، حيــث تعتبــر الطريقــة الوحيــدة لضمان 
ســبل عيــش مزدهــرة ومرنــة فــي المناطــق الجافــة فــي العالــم النامــي حقيقــة واقعــة وضمــان مســتقبل تتمكــن فيــه أســر 
الفلاحيــن والمزارعيــن مــن تحقيــق دخــل كافٍ، وتأميــن الوصــول إلــى الـــذاء والأســواق وإدارة المــوارد الطبيعيــة بطــرق عادلــة 

ــي  ــة ف ــوث الزراعي ــي للبح ــز الدول ــن المرك ــوان:“IMPROVING FARMERS› LIVELIHOODS“ م ــور بعن ــص المنش ــة الن ــن مقدم ــاس م 78  الاقتب
https://www.icarda.org/research/cross-cutting-theme/improving-farmers-livelihoods  :المناطــق الجافــة )إيــكاردا( ، للاطلاع علــى الرابــط
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ومســتدامة ومبتكــرة
ــة لا  ــة، إلا أن هــذه الإمكاني ــي للأســر الريفي ــر الاســتقرار المال ــد الدخــل وتوفي ــى تولي بالرغــم مــن أن الزراعــة لديهــا القــدرة عل
تتحقــق فــي كثيــر مــن الأحيــان إلا مــن خلال تعزيــز وصــول المزارعيــن إلــى الأســواق المفتوحــة »الحــرة« وتوليــد الدخــل للأســر 

الفقيــرة يعتبــران عامليــن مهميــن فــي تحريــك النشــاط الاقتصــادي
فــي المقابــل، فــإن القيــود الزراعيــة تعيــق إنتــاج المحاصيــل وتزيــد المخــاوف بشــأن ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج وتكاليــف النقــل، فــضلا 
عــن نقــص المــدخلات عاليــة الجــودة وعــدم توافــر الآلات الزراعيــة المتطــورة. هــذه القيــود تعرقــل التقــدم فــي إعــادة تأهيــل 
ــر الإنتــاج الزراعــي فــي كوردســتان ســوريا, مــا يؤثــر علــى فــرص إنعــاش التطــور الســكاني  هيــاكل البنيــة الزراعيــة وآليــة تدوي
والمجتمعــي العــام، ويــؤدي الــى انكمــاش كبيــر فــي الناتــج المحلــي الإـمالــي وهــذا مــا اشــار اليــه البنــك الدولــي إلــى إمكانيــة 
انكمــاش الناتــج المحلــي الإـمالــي الحقيقــي بنســبة %1.5 بنهايــة عــام 2024، وبلــوغ معــدل الفقــر المدقــع %27 وتراـعــه الــى 

مســتويات قياســية مقارنــة بالعــام 79.2023

ــة  ــى مجموع ــية إل ــروف المعيش ــي الظ ــرة ف ــنوات الاخي ــي الس ــة ف ــاد وخاص ــور الح ــذا التده ــزى ه ــك، يع ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــرز هــذه العوامــل هــو ســوء الإدارة التــي تحــول دون التخفيــف الفعــال للضـــوط  ــة والجيوسياســية. أب مــن العوامــل الهيكلي
الأمنيــة والبيئيــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن التدابيــر المعتمــدة للتخفيــف مــن هــذه الضـــوط لا تتعامــل مــع الجــذور الجيوسياســية 
للمشــكلة، حيــث تتداخــل مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة وحتــى المحليــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع. وعلــى الرغــم مــن 
الدعــوات المتزايــدة مــن قبــل العديــد مــن القــوى المجتمعيــة والسياســية إلــى اعتمــاد نهــج ـديــد لتحفيــز التـييــر السياســي 
فــي المنطقــة، إلا أن حجــم العــداء المتنامــي بيــن هــذه القــوى يجعــل مــن الصعــب تحقيــق تقــدم مــن خلال عمليــة سياســية 

تقليديــة دون معالجــة شــاملة للاقتصــاد السياســي بأســره.«

لــذا، تتســم السياســة الاقتصاديــة الحاليــة فــي ســوريا بأنهــا سياســة اقتصاديــة قائمــة ومتجــذرة فــي إطــار الحــرب، حيــث تعتمــد 
كل مــن الدولــة الســورية، وفصائــل المعارضــة، وحتــى الجماعــات المتطرفــة علــى مجموعــة مــن الإـــراءات والتدابيــر لضمــان 
المحافظــة علــى مناطــق الســيطرة. وهــذه السياســات والإـــراءات غالبــا مــا تتجاهــل المصلحــة العامــة. فعلــى مــدار الســنوات 
الســابقة اســتنزفت المــوارد العامــة لصالــح المجهــود الحربــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى التوســع فــي الاســتثمارات العســكرية 
والإنفــاق الأمنــي إلــى تهميــش القطاعــات المدنيــة والاقتصاديــة الأخــرى، ممــا ســاهم في تفشــي الفســاد وســوء إدارة الموارد. 
ــة  ــات الاقتصادي ــة والعقوب ــة المتداخل ــات الإقليمي ــاهمة الصراع ــب، مس ــى ـان ــر، ال ــكل كبي ــع بش ــذا الوض ــم ه ــن تفاق وزاد م
الدوليــة علــى ســورية الــى تفاقــم الوضــع الاقتصــادي فــي ســوريا وزيــادة التضخــم وفقــدان القــوة الشــرائية للعملــة الســورية

تبنــت إدارة الـــPYD سياســات تشــبه سياســات اقتصــاد الحــرب مــن خلال توـيــه ـــزء كبيــر مــن الميزانيــة نحــو الإنفــاق العســكري، 
بمــا فــي ذلــك شــراء المعــدات العســكرية وتجنيــد وتدريــب القــوات. هــذا التوـــه أدى بالضــرورة إلــى تخصيــص ـــزء كبيــر مــن 

المــوارد العامــة لتمويــل ـهــود الحــرب، وهــو مــا يشــكل ـانبــا مــن سياســات اقتصــاد الحــرب

علاوة علــى ذلــك، قامــت إدارة الـــPYD بتطبيــق إـــراءات تســاهم فــي تعبئــة المــوارد المحليــة لدعــم الاقتصــاد الحربــي، مثــل 
فــرض ضرائــب ورســوم إضافيــة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة، وتنظيــم الأســواق بمــا يتماشــى مــع متطلبــات المرحلــة. كمــا قــد 
ــا  ــة، مم ــر حاـ ــق الأكث ــى المناط ــا إل ــان وصوله ــية لضم ــلع الأساس ــع الس ــعار وتوزي ــي الأس ــم ف ــوات للتحك ــذت خط ــون اتخ تك

ــة تتوافــق مــع سياســات زمــن الحــرب يعكــس توـهــا نحــو إدارة اقتصادي

يمكــن القــول إن ميزانيــة إدارة الـــPYD تفتقــر إلــى الشــفافية، حيــث لا تتوفــر بيانــات أو تقاريــر دقيقــة حــول إيراداتهــا والرقــم 
الواضــح لموازنــة الإدارة. وهــذا يجعــل مــن الصعــب تتبــع كيفيــة ـمــع المــوارد وصرفهــا. ربمــا قــد يرـــع ذلــك ـزئيــا الــى الافتقــار 
ــات  ــف الخدم ــبب ضع ــا بس ــرادات وـزئيً ــذه الإي ــي إدارة ه ــرية ف ــن الس ــي م ــتوى العال ــفافية والمس ــد للش ــاء المتعم والاخف

المصرفيــة فــي المنطقــة

حيــث تعتمــد ميزانيــة إدارة الـــPYD بشــكل رئيســي علــى النقــد البدائــي دون المصرفــي، يتــم تمويلهــا مــن خلال مصــادر متعددة، 
أبرزهــا مبيعــات النفــط إلــى النظــام الســوري ومناطــق ســيطرة القــوات التركيــة و حكومــة إقليــم كوردســتان و وكذلــك الســكان 
المحلييــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتمــد علــى إيــرادات ضريبــة الدخــل، الرســوم المفروضــة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة، ورســوم 

ــر بعنــوان:“ECONOMIC MONITOR Conflict, Crises, and the Collapse of Household Welfare“ لعــام  ــى التقري 79   انظــر فــي هــذا الســياق ال
https://documents1. :ــي ــط التال ــى الراب ــم:“EXECUTIVE SUMMARY ” للاطلاع عل ــن قس ــاس م ــن World Bank Group ، الاقتب ــادر ع 2024 الص

worldbank.org/curated/en/099515505222471242/pdf/IDU12e419274142fc14ff31baf411ef0c0aef81c.pdf
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الاستيراد

الضـــوط الناتجــة عــن التدهــور الحــاد فــي الظــروف المعيشــية فــي كوردســتان ســوريا و مناطــق إدارة الـــPYD مؤخــرا،  باتــت 
ملحوظــة فــي عــادات الاســتهلاك اليومــي لــدى الســكان ومنهــم المزارعيــن، وزيــادة اعتمادهــم علــى آليــات التكيــف الســلبية، 
والتــي تعتبــر اســتجابات غيــر طبيعيــة يلجــأ إليهــا المزارعــون للتعامــل مــع التـيــرات البيئيــة أو الاقتصاديــة، والتــي ربمــا تــؤدي 

إلــى تفاقــم المشــكلة علــى المــدى الطويــل و تقلــل مــن قدرتهــم علــى التكيــف بشــكل فعــال فــي المســتقبل
إعلان هيئــة الزراعــة والــري فــي إدارة الـــPYD عــن تحديــد تســعيرة للقمــح يعكــس, ربمــا، تأثيــر مجموعة مــن العوامــل الاقتصادية 
والعســكرية. قــد تكــون الأســعار المنخفضــة ـــزءا مــن اســتراتيجية لبيــع القمــح إلــى الدولــة  الســورية، و ـــزءا مــن اســتراتيجية 
اقتصاديــة أوســع تســعى لتعزيــز علاقــات إدارة الـــPYD الاقتصاديــة أكثــر مــع نظــام الحكــم فــي دمشــق ، وقــد تكــون الأســعار 
ــل  ــي ظ ــة ف ــل، خاص ــن المحاصي ــرة م ــات كبي ــف كمي ــان تصري ــورية« وضم ــة الس ــتري »الدول ــذب المش ــيلة لج ــة وس المنخفض
الظــروف الصعبــة التــي تواـههــا فــي تصديــر المحاصيــل إلــى الأســواق الأخــرى. هــذا التوـــه قــد يكــون مدفوعــا بالحاـــة إلــى 

تحقيــق إيــرادات ســريعة فــي ظــل الأزمــات الماليــة المســتمرة بشــكل عــام

ــي  ــاض ف ــك انخف ــع ذل ــة، يتب ــض الإنتاـي ــا تنخف ــي. فعندم ــاع الزراع ــتدامة القط ــدد اس ــة ته ــة مفرغ ــع حلق ــذا الواق ــكل ه ش
دخــل المزارعيــن، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تــآكل قدرتهــم الشــرائية. هــذا التراـــع فــي القــدرة الشــرائية يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
قدرتهــم علــى تنميــة المحاصيــل وزيــادة ربحيتهــا. علــى ســبيل المثــال، يشــتري معظــم المزارعيــن البــذور والمــدخلات الزراعيــة 
الأخــرى اللازمــة لمواســم الشــتاء فــي الفتــرة مــن ســبتمبر/أيلول إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي، ويكــون تمويــل هــذه المشــتريات 
غالبــا مــن عائــدات مبيعــات المحاصيــل التــي يتــم بيعهــا مــن يوليو/تمــوز إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي. وبالتالــي، فــإن انخفــاض 

الإنتاـيــة فــي مرحلــة مبكــرة يؤثــر ســلبا علــى القــدرة علــى تمويــل الاحتياـــات الزراعيــة

وبذلــك، إذا تكــرر ســوء انتاـيــة الموســم فــي العــام المقبــل، وبعــدم وـــود دعــم حقيقــي أو ســعر شــراء متوافقــة مــع امكانيــات 
المزارعيــن وتنميتهــا للتعافــي مــن انخفــاض حصــاد المحاصيــل والأضــرار الماليــة المكتســبة للمواســم الســابقة، فقــد يضطــر 
المزارعــون بشــكل أكبــر فــي تبنــي اســتراتيجيات تكيــف ســلبية يمكــن أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن الانهيــار فــي القطــاع الزراعــي 

فــي مناطــق كوردســتان ســوريا

80  PYDجدول بعدد المزارعين والمساحات المزروعة لعام 2024 صادرة من هيئة الزراعة والاقتصاد لإدارة الـ
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7.521.62181.6734.728.5152.793.111شمال وشرق سوريا
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الجدول البياني بعدد المزارعين  والمساحات المزروعة في المناطق المختلفة لعام 2024

 

                                           
الجدول رقم: 22

ــم  ــية, فه ــة والمعيش ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــة تده ــديد نتيج ــوف الش ــس الخ ــن هاـ ــن م ــن المزارعي ــد م ــي العدي ــوم، يعان الي
ــة  ــات الكيميائي ــمدة والعلاـ ــذور والأس ــعار الب ــي أس ــديد ف ــاع الش ــاه و الارتف ــدرة المي ــاف ون ــس الج ــات الطق ــون تقلب يواـه
ــر. هــذه العوامــل مجتمعــة  ــدرة الوقــود )المــازوت( وارتفــاع تكاليفــه بشــكل كبي ــك، يواـهــون ن ــى ذل ــة. بالإضافــة إل والوقائي
ــي، بـــض النظــر عــن حجــم المــزارع  ــؤدي إلــى إنهــاك قــوة العمــل والمزاـيــة فــي اســتدامة العمــل الزراعــي والدخــل المال ت

ــرة ــطة أو كبي ــرة أو متوس ــت صـي ــواء كان س

مــن الواضــح أن زيــادة الدخــل الزراعــي هــي العامــل الأكثــر أهميــة لتعزيــز اســتدامة المــزارع مــن الناحيــة الاقتصاديــة, كمــا أنهــا 
تســاهم فــي ازدهــار الاقتصــاد بشــكل عــام، كمــا ذكرنــا ســابقا. العلاقــة الوثيقــة بيــن الســوق المحلــي والزراعــة فــي منطقــة 
الجزيــرة تعتبــر محفــزا أساســيا لعمليــات الشــراء والبيــع. عنــد تحليــل هــذه العلاقــة فــي ســياق السلاســل الزمنيــة وتقديــر مــدى 
ــادة نشــاط  الترابــط بينهمــا )مــن حيــث علاقــات الارتبــاط والســببية بيــن حركــة الأســواق المحليــة والقطــاع الزراعــي( نجــد أن زي
الأســواق المحليــة ترتبــط بانخفــاض الإنتــاج الزراعــي علــى المــدى القصيــر، ولكنهــا تترافــق مــع تحســن الإنتــاج الزراعــي علــى 
المــدى الطويــل. هــذا يعنــي أنــه قــد نشــهد نشــاطا متزايــدا فــي الأســواق المحليــة مثــل زيــادة الطلــب علــى مــدخلات الزراعــة 
ــذا  ــك، ه ــع ذل ــة. وم ــتكون مؤقت ــة س ــذه الحال ــا وه ــرة م ــة، لفت ــرى ثانوي ــات أخ ــذور واحتياـ ــة وب ــدات كيميائي ــة ومبي ــن أدوي م

النشــاط  )نشــاط الأســواق( ســوف ينهــار فــي حــال تراـعــت الإنتاـيــة الزراعيــة وعــدم اســتدامتها علــى المــدى الطويــل

ــذا  ــة,  وه ــات الزراعي ــودة المنتج ــين ـ ــة وتحس ــادة الإنتاـي ــى زي ــز عل ــب التركي ــوريا، يج ــي س ــتدام ف ــي مس ــو زراع ــق نم لتحقي
ــر أســاليب الزراعــة الحديثــة، ودعــم التســويقي الزراعــي مــع فتــح الأســواق  يتطلــب توفيــر المــدخلات الزراعيــة اللازمــة، وتطوي
المفتوحــة، وفــي هــذا الســياق، فــإن وضــع سياســات زراعيــة فعالــة يمثــل تحديــا كبيــرا للــدول فــي ـميــع أنحــاء العالــم. تختلــف 
السياســات الزراعيــة وسياســات التســويق الزراعــي بشــكل كبيــر بيــن الــدول، وذلــك نظــرا لاخــتلاف الظــروف الجـرافيــة والمناخيــة 
ــدول  ــض ال ــد بع ــة، وتعتم ــة للدول ــة العام ــات الاقتصادي ــتهدفة، والسياس ــواق المس ــة والأس ــة والاقتصادي ــوارد الطبيعي والم
الناـحــة فــي سياســاتها الزراعيــة وزيــادة الإنتــاج الــى عــدة محــددات وبرامــج مثــل الدعــم للمــدخلات الزراعيــة وبرامــج التأميــن 
Di- ــرة«  ــات المباش ــج المدفوع ــل »برنام ــرة مث ــات المباش ــج الإعان ــة وبرام ــائر المالي ــن الخس ــن م ــة المزارعي ــددة لحماي (المتع

ــز فــي سياســات  ــب التركي ــى ـان ــي للمحاصيــل«  )Crop Subsidy Program(. ال rect Payments Program( و«برنامــج الدعــم المال
التســويق الزراعــي بمــا يضمــن الربحيــة و توفيــر الأمــن الـذائــي وتوليــد الدخــل وتوفيــر فــرص العمــل، مــع التركيــز علــى ـوانــب 
الدعــم وتوفيــر المســتلزمات والتســويق وتحديــد الأســعار، لا ســيما بالنســبة للمحاصيــل الاســتراتيجية، بمــا يضمــن آليــة واضحــة 
ــرض  ــات الع ــة لتقلب ــة نتيج ــات الزراعي ــعار المنتج ــات أس ــق بتقلب ــا تتعل ــيما فيم ــحاب ولاس ــي والانس ــل الحكوم ــة التدخ لعملي
ــذي يعــد تحــدي  ــر فــي أوقــات نقــص العــرض وال ــاج أو ارتفاعهــا بشــكل كبي ــب و تراـــع الأســعار فــي أوقــات وفــرة الإنت والطل
هــام تــؤدي الــى خســائر للمزارعيــن، وتعــرف هــذه الأســواق فــي بعــض الــدول ومنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، بأســواق 
 Local and( ــي ــي والإقليم ــويق المحل ــمى بالتس ــي تس ــة والت ــواق الاقليمي ــا الاس ــى ـانبه ــن )Farmers› Markets( إل المزارعي

)Regional Marketing
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السياسات الزراعية المختلفة في بعض الدول
 

البرازيلالهندالصينالولايات المتحدةالميزة

التركيز على المحاصيل
ذرة، فول الصويا، 

قمح
فول الصويا، الذرة، قصب السكرأرز، قمح، قطنأرز، قمح، ذرة

متنوعةصـيرة ـدًاصـيرة ومتوسطةكبيرة ومتوسطةحجم المزارع

أقل أهميةالإصلاح الزراعي
تركيز على تعزيز 

الإنتاـية
مستمر، تحديات كبيرةتحديات كبيرة

سياسات التسويق
اسواق حرة مع بعض 

التدخل الحكومي
تدخل حكومي كبير 

في تحديد الأسعار
تدخل حكومي كبير 

في تحديد الأسعار
اسواق حرة مع بعض التدخل 

الحكومي
الجدول رقم: 23

مــن الضــروري أيضــاً أن تضــع السياســات الزراعيــة آليــة واضحــة للتدخــل الحكومــي والوقــت الأنســب لانســحاب هــذا التدخــل، خاصــة 
فــي مواـهــة تقلبــات أســعار المنتجــات الزراعيــة نتيجــة لتقلبــات العــرض والطلــب، التــي قــد تــؤدي إلــى تراـــع الأســعار فــي 

أوقــات وفــرة الإنتــاج أو ارتفاعهــا بشــكل ملحــوظ فــي أوقــات نقــص العــرض
جدول للفارق بين الدول ذوي الأسواق الحرة والدول التي تحدد سعر القمح

الدول التي تحدد سعر القمحالدول ذات الأسواق الحرةالميزة

مرونة السوق
عالية: الأسعار تتحدد بشكل مباشر 

بناءً على العرض والطلب.
منخفضة: الحكومة تحدد السعر، مما يقلل من 

مرونة السوق.

الحوافز الاقتصادية
قوية: تشجع على الابتكار والكفاءة 

من خلال حوافز الضريبية.
محدودة: قد تؤدي إلى تقليل الحوافز، حيث 

يضمن المزارع الحصول على سعر محدد.

التنوع الزراعي
مرتفع: المزارعون يختارون زراعة 

المحاصيل الأكثر ربحية.
منخفض: التركيز على القمح قد يحد من التنوع.

رفاه أسر المزارعين
متـير: يتأثر دخل المزارعين بتقلبات 

الأسعار.
أكثر استقرارًا: ضمان سعر محدد يوفر استقرارًا 

للدخل.

المخزون الاحتياطي
يحدده السوق: يتأثر بعوامل العرض 

والطلب.
تحدده الحكومة: قد تقوم الحكومة بتخزين 

كميات كبيرة لضمان توافر القمح.

الدور الحكومي
محدود: يقتصر على توفير بيئة 

تنظيمية مستقرة.
كبير: تحدد الحكومة السعر وتدخل في عمليات 

الشراء والبيع.

الفشل الإداري
أقل: أقل عرضة للفشل الإداري نظرًا 

لآليات السوق.
أكثر: قد تواـه الحكومة صعوبة في تحديد 

السعر الأمثل.

احتكار المحصول
أقل: المنافسة بين المزارعين تحد 

من الاحتكار.
أكثر: قد تؤدي إلى احتكار الحكومة للمحصول.

الجدول رقم: 24
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 توصيات استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي فيكوردستان سوريا

 1.اعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة:
 يعــد تحديــث البنيــة التحتيــة الزراعيــة أساســا لدعــم اســتدامة القطــاع الزراعــي وزيــادة كفاءتــه. لتحقيــق ذلــك، يجــب الاســتثمار 
فــي إصلاح وتأهيــل شــبكات الــري المتضــررة، بمــا يشــمل بنــاء شــبكات الــري حديثــة تعتمــد علــى تقنيــات فعالــة، والتــي تســاعد 
ــن  ــق تخزي ــاء مراف ــم وإنش ــة دع ــة التحتي ــر البني ــب تطوي ــك، يتطل ــاج. كذل ــاءة الإنت ــين كف ــاه وتحس ــتهلاك المي ــيد اس ــي ترش ف
ــرات  ــة. مــن الضــروري أيضــا الاســتفادة مــن الخب ــة والدولي ــى الأســواق المحلي ــاء طــرق للوصــول إل ــل والمعــدات، وبن المحاصي
ــول بشــكل  ــي اللازم لتطبيــق هــذه الحل ــر الدعــم الفنــي والمال ــر شــراكات مــع منظمــات متخصصــة، لضمــان توفي ــة عب الدولي

مســتدام

 2. إرساء سياسات تسعير مرنة تضمن الاستدامة الاقتصادية للمزارعين:
 لضمــان اســتدامة الإنتــاج الزراعــي، مــن الضــروري اعتمــاد سياســات تســعير مرنــة وعادلــة، خاصــة للمحاصيــل الاســتراتيجية مثــل 
القمــح والشــعير. يجــب أن تضــع هــذه السياســات بعيــن الاعتبــار تكاليــف الإنتــاج وتـيــرات الســوق المحليــة والعالميــة، ممــا يتيــح 

للمزارعيــن الحصــول علــى عوائــد عادلــة تشــجعهم علــى زيــادة الإنتــاج وتحســين ـــودة المحاصيــل
إضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن النظــر فــي تطبيــق آليــات دعــم موســمية تســتهدف المحاصيــل التــي تتأثــر ســلبا بالجفــاف أو الكــوارث 

الطبيعيــة، ممــا يســاعد علــى حمايــة المزارعيــن مــن تقلبــات الأســعار الحــادة التــي قــد تؤثــر علــى دخلهــم
كمــا يُوصــى بالاســتفادة مــن تجــارب الأســواق المفتوحــة لتعزيــز القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة المحليــة. يمكــن تحقيــق 
ــية  ــة تنافس ــق بيئ ــي خل ــاهم ف ــا يس ــي، مم ــوق الزراع ــى الس ــتثمارية إل ــة والاس ــات التجاري ــول المؤسس ــجيع دخ ــر تش ــك عب ذل
تعمــل علــى تحســين الأســعار وزيــادة الطلــب علــى المحاصيــل المحليــة. هــذا النهــج مــن شــأنه تعزيــز الدخــل الزراعــي، ويفتــح 

للمزارعيــن مجــالات أوســع لتســويق منتجاتهــم، ممــا يعــزز مــن اســتدامة القطــاع الزراعــي علــى المــدى الطويــل

 3. تعزيز الدعم المالي والتقني للمزارعين عبر قنوات مستدامة
لتعزيــز الإنتاـيــة واســتدامة القطــاع الزراعــي، مــن الضــروري توفيــر دعــم مالــي وتقنــي شــامل للمزارعيــن، وخاصــة صـــار الــملاك 
الذيــن قــد يواـهــون تحديــات أكبــر فــي تأميــن مســتلزمات الإنتــاج. يشــمل ذلــك إنشــاء برامــج تمويــل مرنــة تتيــح قروضــاً ميســرة 

للمزارعيــن، ممــا يمكنهــم مــن الحصــول علــى المعــدات والمــوارد اللازمــة لتحســين ـــودة المحاصيــل وزيــادة الإنتــاج
ــتدامة،  ــة والمس ــة الحديث ــاليب الزراع ــول أس ــة ح ــارات ودورات توعي ــدم استش ــة تق ــة مخصص ــز تدريبي ــاء مراك ــب إنش ــا يج كم
وإرشــادات فعّالــة حــول إدارة المــوارد الطبيعيــة، بمــا يســهم فــي رفــع كفــاءة الإنتــاج الزراعــي ويعــزز المحافظــة علــى البيئــة

ــة  ــدات بأســعار معقول ــذور والأســمدة والمبي ــر الب ــة الأساســية، مــن المهــم توفي ــن المــدخلات الزراعي وفــي ســياق دعــم تأمي
ومدعومــة، بحيــث تكــون فــي متنــاول الجميــع. يُنصــح أيضــاً بإنشــاء مراكــز متخصصــة لمراقبــة نوعيــة وـــودة هــذه المــدخلات، 
لضمــان توافقهــا مــع معاييــر السلامــة والكفــاءة المطلوبــة، ممــا يســهم فــي تحقيــق إنتاـيــة عاليــة وضمــان سلامــة المنتجات 

الزراعيــة
إن دعــم المزارعيــن عبــر هــذه القنــوات المســتدامة يعــزز مــن اســتمرارية الإنتــاج ويضمــن الاســتقرار الزراعــي، كمــا يســاعد فــي 

خلــق مجتمــع زراعــي قــوي وقــادر علــى مواـهــة التحديــات الاقتصاديــة والمناخيــة المختلفــة

 4. إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية واستدامة
فــي ظــل نــدرة المــوارد المائيــة، يجــب اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة لإدارة المــوارد المائيــة بفعاليــة. ينبـــي أن تتضمــن هــذه 
الاســتراتيجية تقنيــن عمليــات حفــر الآبــار وتنظيــم اســتخراج الميــاه الجوفيــة، مــع اتخــاذ تدابيــر صارمــة لحمايــة الأحــواض الجوفيــة 

مــن الاســتنزاف المفــرط، بمــا يضمــن الحفــاظ عليهــا كمصــدر حيــوي للزراعــة علــى المــدى الطويــل
ــض  ــي بع ــاً ف ــكل تحدي ــد يش ــا ق ــو م ــتمر، وه ــكل مس ــود بش ــر الوق ــاه توفي ــات المي ـــيل مضخ ــب تش ــك، يتطل ــى ذل ــة إل إضاف
المناطــق. لــذا، يُنصــح بتوفيــر الدعــم المالــي لتأميــن الوقــود بأســعار مدعومــة، أو بتقديــم قــروض ميســرة للمزارعيــن لتركيــب 
أنظمــة الطاقــة المتجــددة، مثــل الطاقــة الشمســية، التــي تُعــد حلا مســتداما لتشـــيل مضخــات الميــاه. يمكــن أن يقلــل هــذا 
ــاه  ــتخدام المي ــتدامة اس ــزز اس ــن، ويع ــة للمزارعي ــورات اقتصادي ــق وف ــدي، ويحق ــود التقلي ــى الوق ــاد عل ــن الاعتم ــه م التوـ
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ــة الجوفي
مــن خلال هــذه الإـــراءات، يمكــن تحقيــق كفــاءة أعلــى فــي اســتخدام المــوارد المائيــة وضمــان اســتمرارية عمليــات التشـــيل، 

ممــا يســاهم فــي دعــم القطــاع الزراعــي ويعــزز الأمــن المائــي فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة

 5. إشراك المجتمع المحلي والمزارعين في صنع القرار لضمان فعالية السياسات الزراعية
لضمــان فعاليــة ونجــاح السياســات الزراعيــة، يجــب إشــراك المجتمــع المحلــي، وخاصــة المزارعيــن، فــي عمليــة صنــع القرار. يســهم 
هــذا التوـــه فــي ـعــل السياســات الزراعيــة أكثــر ملاءمــة لاحتياـــات وظــروف المجتمــع المحلــي ويعــزز قدرتهــا علــى تحقيــق 

أهدافها
ــك، يُنصــح بتشــكيل مجالــس استشــارية زراعيــة علــى مســتوى المناطــق عــن كل منطقــة، تضــم فــي عضويتهــا  ولتطبيــق ذل
ــث  ــرات وبح ــادل الخب ــة لتب ــس كمنص ــذه المجال ــل ه ــي. تعم ــع المحل ــن المجتم ــن ع ــن، وممثلي ــؤولين محليي ــن، ومس مزارعي

ــون ــا المزارع ــي يواـهه ــة الت ــات الواقعي ــع التحدي ــى م ــة تتماش ــول عملي ــم حل ــة، وتقدي ــة الملح ــكلات الزراعي المش
إشــراك المزارعيــن فــي هــذه العمليــة يســاهم فــي تعزيــز التزامهــم بتطبيــق السياســات الجديــدة، ويدعــم بنــاء علاقــات قائمــة 
ــر  ــل لتطوي ــة أفض ــح فرص ــفافية ويتي ــتوى الش ــع مس ــي رف ــهم ف ــا يس ــؤولة. كم ــن والإدارة المس ــن المواطني ــة بي ــى الثق عل
السياســات بنــاء علــى احتياـــات المجتمــع الحقيقيــة، ممــا يــؤدي إلــى تحســين الأداء العــام للقطــاع الزراعــي وتعزيــز الاســتدامة 

الاقتصاديــة والاـتماعيــة

 6. إقامة شراكات دولية وإقليمية لدعم الزراعة والتنمية المحلية
إقامــة شــراكات دوليــة وإقليميــة لدعــم الزراعــة والتنميــة المحليــة يعــد خطــوة اســتراتيجية ضروريــة لتعزيــز الإنتاـيــة الزراعيــة 
ــر  فــي كوردســتان ســوريا. التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والاقليميــة ، يمكــن أن يوفــر الدعــم الفنــي والمالــي اللازم لتطوي
مشــاريع الــري المســتدامة وتحســين إدارة المــوارد الزراعيــة، علاوة علــى ذلــك، يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الشــراكات فــي فتــح 
قنــوات تســويقية ـديــدة لتصديــر المنتجــات الزراعيــة المحليــة إلــى الأســواق خــارج حــدود مناطــق إدارة الـــPYD. مــن خلال دعــم 
هــذه المبــادرات، يمكــن تحســين دخــل المزارعيــن وتعزيــز اســتدامة القطــاع الزراعــي. التعــاون مــع الجهــات المانحــة سيســهم 

فــي توفيــر التمويــل اللازم لإنشــاء بنيــة تحتيــة تســويقية فعالــة، فــضلا عــن تســهيل الوصــول إلــى الأســواق العالميــة

 7. تنويع المحاصيل الزراعية وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف
فــي ظــل التـيــرات المناخيــة المتســارعة، يُعــد تنويــع المحاصيــل الزراعيــة وتشــجيع زراعــة المحاصيــل المقاومــة للجفــاف مــن 
الحلــول الاســتراتيجية الضروريــة لضمــان اســتدامة الإنتــاج الزراعــي فــي المناطــق المتأثــرة، يجــب العمــل علــى توـيــه المزارعيــن 
نحــو زراعــة محاصيــل تتطلــب كميــات أقــل مــن الميــاه، مثــل القمــح والشــعير المقاوميــن للجفــاف، وتوفيــر نوعيــات البــذور الأكثــر 
حيويــة حيــث تســهم هــذه البــذور  فــي تقليــل المخاطــر المرتبطــة بنقــص الميــاه وتوفيــر عوائــد اقتصاديــة ـيــدة، مــن المهــم 
أيضــا دعــم البحــث العلمــي لتطويــر سلالات محاصيــل تتكيــف بشــكل أفضــل مــع المنــاخ المحلــي. فــي هــذا الســياق، يجــب فتــح 
المجــال لمراكــز إكثــار البــذار لتوفيــر بــذور عاليــة الجــودة يمكــن اســتخدامها فــي مختلــف المناطــق الزراعيــة. يجــب أن تشــمل 
هــذه الجهــود إنشــاء حقــول تجريبيــة للبــذار تتيــح للمزارعيــن الفرصــة لاختبــار المحاصيــل الجديــدة والتأكــد مــن قدرتهــا علــى 

التكيــف مــع ظــروف المنطقــة
علاوة علــى ذلــك، مــن الضــروري متابعــة ومراقبــة نوعيــة البــذور وـودتهــا، والتأكــد مــن خلوهــا مــن الأمــراض التــي قــد تؤثــر 

ســلبًا علــى الإنتــاج الزراعــي و مصــدرا ثانويــا فــي انتشــار الأمــراض والآفــات التــي قــد تهــدد الإنتاـيــة

 الخاتمة
ختامــا، لضمــان اســتدامة وتطــور القطــاع الزراعــي، مــن الضــروري التمســك بالتوصيــات الاســتراتيجية الــواردة فــي هــذه الدراســة 
وتطبيقهــا بفعاليــة. إن إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الزراعيــة، بــدءا مــن تحديــث شــبكات الــري وتعزيــز مرافــق التخزيــن والنقــل، 
يدعــم اســتدامة الإنتــاج وتضمــن كفــاءة أعلــى فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة. يمثــل الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة عمــودا 
ــة  ــر بيئ ــا يوف ــواق، م ــول للأس ــرص الوص ــز ف ــع تعزي ــة، م ــات حديث ــر تقني ــة عب ــوارد المائي ــة الم ــة وحماي ــادة الإنتاـي ــيا لزي رئيس

تنافســية ترفــع مــن كفــاءة القطــاع وتدعــم اســتدامته
بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتمــد اســتدامة القطــاع الزراعــي علــى تفعيــل سياســات تســعير مرنــة تضمــن للمزارعيــن عوائــد عادلــة، 
وهــو أمــر ـوهــري خاصــة للمحاصيــل الاســتراتيجية. إن تطبيــق هــذه السياســات يدعــم حمايــة المزارعيــن مــن تقلبــات الســوق 
انــب ذلــك، فــإن تقديــم دعــم مالــي وتقنــي شــامل للمزارعيــن، خصوصــا صـــار الملاك،  ويعــزز الاســتقرار الاقتصــادي للقطــاع. إلــى ـ
ــر، حيــث يمكــن أن يســاعد فــي تحســين الإنتاـيــة وضمــان حصــول  عبــر قنــوات مســتدامة يعــد ـــزءا أساســيا مــن هــذا التطوي
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المزارعيــن علــى المــوارد اللازمــة لاســتمرار الزراعــة بأســاليب حديثــة ومســتدامة
ــاملة  ــتراتيجية ش ــي اس ــب تبن ــة، ويج ــتدامة الزراع ــى اس ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــر الزاوي ــاءة حج ــة بكف ــوارد المائي ــل إدارة الم وتمث
ــاه. إن إشــراك  ــل لتشـــيل مضخــات المي ــار ودعــم الطاقــة المتجــددة كمصــدر بدي ــات حفــر الآب لحمايتهــا، تتضمــن تنظيــم عملي
المجتمــع المحلــي والمزارعيــن فــي صنــع القــرار يســاهم فــي ـعــل السياســات الزراعيــة أكثــر فعاليــة وملاءمــة، ممــا يزيــد مــن 

التــزام المزارعيــن بتطبيقهــا ويعــزز مــن شــفافية الإـــراءات، مــا يضمــن توافــق السياســات مــع احتياـاتهــم الفعليــة
علاوة علــى ذلــك، فــإن إقامــة شــراكات دوليــة وإقليميــة لدعــم الزراعــة مــن شــأنه توفيــر الخبــرات والمــوارد اللازمــة لمواـهــة 
ــدة  ــوات تســويقية ـدي ــح قن ــن وفت ــز دخــل المزارعي ــة الأمــد. يســهم هــذا التعــاون فــي تعزي ــر مشــاريع طويل ــات وتطوي التحدي
خــارج حــدود المنطقــة، مــا يوســع مــن نطــاق الأســواق ويعــزز اقتصــاد الزراعــة. وفــي مواـهــة التـيــرات المناخيــة، يتعيــن تنويــع 
المحاصيــل وتشــجيع زراعــة المحاصيــل المقاومــة للجفــاف، وتوفيــر بــذور عاليــة الجــودة تتكيــف مــع الظــروف المناخيــة المحليــة، 

ممــا يدعــم الأمــن الـذائــي ويقلــل مــن تأثيــر نــدرة الميــاه
إن تطبيــق هــذه التوصيــات سيســهم فــي بنــاء قطــاع زراعي مســتدام وقــادر على مواـهــة التحديــات المتزايــدة، ويدعــم التنمية 
الاقتصاديــة والاـتماعيــة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة. إن التــزام الإدارة الذاتيــة بهــذه الاســتراتيجيات يمثــل خطــوة أساســية نحــو 

تحقيــق الاســتقرار الزراعــي وبنــاء مجتمــع زراعــي قــوي قــادر علــى دعــم الأمــن الـذائــي وتحقيــق التنمية الشــاملة
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